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كريط المسيل 


ل السسا رريخ واشووبف العصرالىو سيفب 





بقسام 
عباس س مود العقار 


مَنشوراتت 


تفديم 


طبع هذا الكتاب مرتين في حياة واضعه الآديب الكبين المرحوم 
عياس محمود العقاد ٠‏ ولما نفدت الطبعة الثانية أو كادت تفضل 
السيد شريف عبد الرحمن الآنصاري صاحب المكتبة المصرية في 
صيد! و بيروت بتحمل عيء الطبعة الثالثة لهذا (لكتاب حرصا منه 
على توفير الفوائد الأدبية والعلمية والدينية التي تنطوي عليهاأ 
آثار المقاد » وحثا للأجيال الحأاضرة والقادمة على ورود متاهل 
المعرقة التي تبدو غزيرة ثرآرة في جميع ما أيدعته قريحة هذا 
الأديب العبقري العملاق ٠‏ 

ونحن في تقديم هذا الكتاب « حياة المسيح » لا نرمي الى 
تلخيصه » ولا الى شرح مأ تضمنه من آراء وأفكار وأبحاث , لآن 
قاريء العقاد يفترض فيه أن يؤخذ بسح بيأنه » فيستضرق في 
تتبع أفكاره حتى يبلغ نهاية المطاف » دون أن يشعر بالحاجة الى 
شرح أو بيأن ٠‏ وكل ما نبغيه من هذ! التقديم هو ذك. لبعض 
النماذج في التحليل والتعليل والتصويب ٠‏ دهي الأمور الثلاثة 
التي يلحظها القارىء في كتب العقاد جميعها . ويشعر معها بتوة 
الحجة التي لا يجد العقللى مناصا من التسليم بها والر كون اليها - 

وأول مأ تناوله بالتحليل والتعليل تلك الظاهرة الغريدة فى 
العالم الانساني » ظاهرة دعوة النبوة التي قادته المقارنة الطويلة 
بين الديأنات الى التأكيد بأآن منشاها الآول هو مدن القوافل ء- 
ويعئل ذلك بأن هذه المدن مثل : أور » و بعلبك , وبيت المقدس , 
ومكة » ويثرب » ومدين ٠»‏ ومجلات الطريق في جئوب فلسطين 
وشمال الحجاز 2 كانت بيكات وسطى بين الحضارة واليداوة , 
فلا هي متسضرة تحضر! كأملا , ولا هي متبدية في مجمل جوانب 
الحياة فيها + وتبما لذلك فهي لا تعول ٠‏ كمدن الحضارة » على 
نظام الدولة في تشريع الحقوق ء ولا على سنة الثأر والنلية , 


ق 
كمأ هي الحال قي يداوة الصحراء وانما هي وسط بين الطر فين . 
وف حاجة الى تقرير الحقوق , لتستقيم المعاملات المتشابكة , 
ويطمئثن الطارقون ذهابا وايابا » ويرتدع المتعطشون الى المال 
والمتعة المارضية »2 ويوضع حد لأولئك الذين ييفون الغلية عن 
طريق المكر والخداع ٠‏ ولهذ! كانت مدن القوافل تتطلسع الى 
مصدر للهداية غير مصدر الشريعة الحكومية . وغير مصدر النقمة 
والثار , إنه وهو مصدر الهداية النيوية التي ستجد لها دعامة 
قوية من حماسة النفوس في البادية ٠‏ وشعورها يقيمة المهيد 
قر باط الأمانة - 

وهناك ظلاهصرة أخرى تستلفت النظر ؛ وهي كثرة الأآنبياء 
بين بني اسرائيل حتى وجد منهم في المصر الواحد نحو أر بعمائة 
نبي كمأ جاء في سقر الملوك الآول * ويرى العقاد أن هؤلاء 
الأنبياء الكش يختلفون كثيرا عن كبار الأنبياء مثل ابراهيم 
و مو سي ل ببسي 3 صتمت صلو أت لله عليهم في أن هولع الأتبياع 
الكبار أقدموا على أمور صعية وشاقة ؛. وشقوا يدعو تهم طر قا 
لا يسهل تذليلها » من مثل تحطيم آلهة » وتسفيه أحلام > وتغيير 
عقائد + فضلا عن أن الفترة بين نبي وآخ. كانت تطول حتى 
تبلغ مكات الستين ممأ يدل على أن ظهور الأنبياء حادث جلل 
لا يتكرر في عمر الانسان مرتين ٠‏ في حين أن أحوال النبوءة فى 
بتي اسرائثيل تخالف الصدورة التى يقدمها اليتأ كبأر الأثبياء من 
حيث الدعوة التي يقودون بها . والصدام الذي يتعرضون له , 
والغترة التي تفصل امدق دبي و آخر * و مخير م يحدة. مهمة الأنبياء 
بين بني أسرائيل ١‏ ويعين مكانهم بين عامة الشعب ور.خاصته قول 
التبي ( محمد ) صلوات الله عليه : « علماء أمتي كأنبياء بتى 
أسراثيل » , مما يدل على أن عمل النبي في شعب اسبرائيل 
لاا يتجاوز عمل العالم الفقيه في الأمة الاسلامية » بل ينحصر في 
تأييد العقائْد والمباديء التي جاء يها الأنبيام الكيار السايقون 
أيناهيم (موسى و يعقوب »؛ والتنديد بكل من يخالف السئن التي 
رسموها ودهوا!ا اليها - فما كان النبي من هؤلاء صاحب رسالة 
تداعو ألى اثكقلاب جدري في حيأة الناس وعقائد هم » وأئمأ هو 
حار س شريعة ورسول اصلام ٠‏ 

و تصداى العقاد في كتايه لمبحث عويص » وقضيية هامة 
قضمية الشك في وجود السيد المسيح ٠‏ فقد ظهرت في القرن الثامن 


عشر مدرسة الشك المطلق في مقررات العلم القديم ووقائم 
التاريخ المتواتر . وذهب كتاب هذه المدرسة الى الشك في وجود 
الأنبياء والمر سلين فمكو! قي يوذأ وآيرأهيم وموسى وعيسى , 
وسرى شكهم الى الآدب فشكوا في شخصية هوميروس ,2 وفسي 
شخصية شتكسيير . ومن لم يتناولوا شخصيته يالشك قصرو! شكهم 
فيه على مأ نسب اليه وما نقى ياسمه ٠‏ وطفت نزعة السك 
هذه على كثير من كتاب القرن التاسع عشر وظهر فيه كثير من 
الكتب التي فند فيها [صحابها اقوال الموَرخين ورجحوا إن السنيب 
المسيح شخصية من شخصيات الغيال ٠‏ وشمل شكهم ما ذكره 
يوسفوس المؤرخ اليهودي في تاريخه عن « عيسى القديس » 
زإعمين أن هذه العبارة أضافها أحد القراء المتأخرين ليسد بها 
النقص الذي شعر به من عدم الاتيان على ذكن المسييم ٠‏ 

وهنأ تبدو مزية العقاد الكبرى في البحث و ألا ساتقتصساع 
والتصو يب ٠‏ فيورد جصيخع م رد به المؤرخون وعلماء اللاهوت 
على أو لتك المشككين مدعوما بالحجج الساطعة والبىاهين الجازمة 
التي تتفى كل شك و تكشف الفكاوة عن وجه اليقين * وأيديى 
عجبه واستغرابه لأمر المنكرين لوجود المسيح الذين لم يكلقو! 
أنفسهم تفسير!أ معقولا لذثرة عدد المسيحيين وانتشارهم في 
مختلف بقاع الأرض بعد جيل وإحد من عصر ايلاد » وهل يعقل 
أن يكثشر كثرة هائلة . وفي مدة قصيرة , الأتياع والؤمنون برجل ٠‏ 

أن أصدق الدلالات ٠‏ عند العقاد » على ثبوت شخصبية السيد 
المسيح . هي أن دعوتة جاءت في الزمان والمكان اللذين كانا أحوج 
ما يكو نأن فيه الى من يعيد الحق الى تصايه » ويرد الضالين عن 
التمأدى فى الاتحدار إلى متاهات الضيلال + 

ويقف العقاد في فصل « آداب حياة » عند الأقوال التي جاءت 
على لسان السيد المسيح في مجال التوصية والوعظ فلا يرى فيها 
ما ينك أو يستغرب أذ الفرض الذي يرمي اليه المسيح متهسا 
تطهير النفس وتنزيهها أولا حتى يبلغ التطهير أعمق أعماقها , 
واجتثاث ما تنطوي عليه من جدور الشر و بدذور الفساد ثانيا * 
وذلك مثل قوله : « من أخذ منك رداءك فأعطه قميصك مع 
الرداء » و « لا تقايلو! الشر بالشر , ومن لطمك على خدك 
الأيمن فحول له خدك الأيسر ء ومن سخرك ميلا واحد! فأذهب 


1 
معه ميلين » و « أحبوأ أعداءكم , ياركوا لاعنيكم : أحسنو! الى 


مبغضيكم ٠‏ واغفرو! لمن يسيم اليكم » ٠‏ 

ولا شك أن السيد المسيح قصد المعأتي ولم يقصد الحروق , 
فأذأ حث التاظر الى امرأة نظرة اشتهام على فقء عينيه فاتما 
يعني مأ نعنيه نحن عندما نهدد الثرثار بقطع لسانه أذا! لم يعمد 
الى السكوت + هذ! الى أن هذه الوصصايا كانت موجهة الى تلامين 
المسييح ورسله المتجردين لنشر الدعوة 2 وكل دعوة تحتاج من 
دعاتها الى مثل التضحيات التي انطوت عليها تلك الوصايا ٠‏ أما 
غير التلاميد والرسل من أبناء الد نيا الذين يعملون لأتفسهم ولمن 
يعولو نهم فيكفي أن يعملو! بروح هذه الوصأيا / ويبالنوا! في 
تهذثيب نفوسهم وتطهير قلوبهسم وضمائرهم »2 وأن ينكروا 
الجمود على الحروف والنصوص كما كان يتكرم السيد المسيح ٠‏ 

ومما تناوله المؤلف بالتعليل تسمية المسيح بالمعلم » ومتاداته 
بهن! اللقب سواء من قبل تلاميذه آو خصومه + أو من ليسو!ا 
تلاميذ له ولا خصوم + وقد حملهم على تلقيبه بهذا اللقب 
مأ لمسوه شي كلامه من علم واسع بالكتب والأسفار : وبديهسة 
حاضرة في الاستشهاد بها وتوضيم مراميها » وقد (شارت الأناجيل 
الى آنه كان يرتل المزامس ويحفظ كتب (أرميا وأشعيا وحزقيال 
ومأ أش عن موسى * ويرجح يعضن المؤرخين معرفته باللفسة 
اليونانية التي كانت شائعة في عصيره بين أيناء الجليل ٠‏ الا أن 
معرفته بها كانت معرفة مخاطبة ولم تكن معرفة دراسة » ومن 
المحقق أنه كان يعرف العبرية الفصحى التي كانت تدرس بها 
كتب موسى والأنبياء » وإلنه كان يعرف الآرامية ويتقنها اتقان 
البلغاء فيها ٠‏ والى جانئب هذه الثقافة الدينية واللفوية الواسعة 
كانت تتوف. فيه قدرة فائقة على كسب النفوس وأاجتذاب 
الأسماع و (أفحام ذوي المكابرة والعناد ,. نأهيك يضرب الأمثال 
يأسلوب أحاذ ترتاح اليه الخاصة وتأسر آلياب العامة ٠‏ كل هذا 
تتوجه شخصيته المهيية ووقاره الرزين ٠»‏ فاجتمعت فيه كل مرايا 
المعلم الروحي ٠‏ والهادي المرشد الأمين - 

أما لقب « المسييح » ومعتاه الممسوح بمثل الدهن و يالين5ة 
لمن يتصب كاهنا أو نبيا أو ملكا فقد لقب يه عيسى عليه السلام 
لأنه جاء في العصر الذي كان يآمل فيه الناس ظهور مسيح أي 
رسول ألهي هاد يقنضي على سلطان الغالبين » ويهدي الخراف 
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الضالة « وقد اشتد هذا الأمل على أش دخول فلسعلين في حوزة 
الدولة الرومانية سنئة خمس وستين قيل الميلاد ٠‏ وكان المزمئنون 
بالرسالة المسيحية من طوائف اليهود ينتظرون مسيحا مخلصا 
السلام 3 

وأمأ تسميته بآأبن الله فقد سيقها ورود الأبوة الالهية في 
مواضع متعددة , منها ما جاء في سفر التكوين أن الملائكة أينام 
الله » ومنها ما ورد في كلام موسى عند مخاطبته فرعون أن بئي 
أسراثيل جميما أيتاء الله ٠‏ وجاء في سف التثدية : « آنتم أيناع 
الله » ٠‏ ووردت كذلك مىإر! في المزامير حيث قيل : « قدمو! 
للرب يا أبنام الله م ٠‏ 

وف العهد الجديد وردت مغاطبة الله فيه باسم الأب في الصلاة 
التي تبتدىء بدعاء الله : « أبانا الذي في السماوات » » وفي قول 
المسيح للتلاميذ : « أن أباكم واحد هو الذي في السماوات » وعتد 
حدايثه عن و لادة الرووح وولادة الجسد قال : , و كل ولادة للروح 
فهى بتوة الله م » 

ولا شك أن القاريم الكريم سوف يلا حمل أن المقات ب رحمه 
الله لم يشأ أن يتتاول في [بحاثه مسألة الغلافات الدينبية 
والعقائدية المتعلقة بشخصية المسيح عليه السلام دقما للجدل 
الذي يثير النفوس ولا يستقر بها على صعيد الاقتناع والتسليم ٠‏ 
وقد دل يهذ! على شغقه بالتجرد والنراهة والسعي الحثيث وراء 
الحقائق الكبرى التي تجمع بين الأطراف و تطمئن آليها نفوسهم - 

والى هنا نكتفي بما تقدم من بعض التحليل والتعلييل 
والتصويب » ولا يمنعنا هذا من التنويه بما اشتمل عليه الكتاب 
من أبحاث ومعلومات هي من الدقة والشمول بحيث قد تغني عن 
طلب المزيد من أي مصدر أو مرجع قديم أو حديث ٠‏ 

وختاما ‏ لا نيد خير! من إنهام هذا التقديم يما ختم به 
المؤلف كتأيه من افتراضش عودة المسيح عليه السلام إلى عالمنا 
المعاصى ومأ يمكن أن يجري على لسانه أو يجول في ذهنه سن 
أراء وملاحظات تتفق مع ما تادى به ودعا اليه في رسالته الالهية 
والروحية القويمة ٠‏ وأقرب شيم أن يكون لو عاد السيد المسيم 
الى الأرض هو اتكاره للكثي ممأ يعمل اليوم باسمه » ونعيه على 
أتباعه ما كان ينعاه على الكتبة والفريسيين من الرياء والتفاق 


والتظاهى بغير ما لخفيه الضمائس وتنطوي عليه القلوب من مكر 
وخداع * ولا بد أنه سوف يؤاخن الناس بما آخذهم به في أيامه 
على الأرض ' ديجت أنسان اليوم كانسان الأمس في ميله الى 
الثشى والعداوخ ' دفي أيثار القشور على اللباب » واتخاذ التقوى 
سلما إلى التعالي ٠‏ دهو بهذ! أشيه بالخس الجديدة في الزق 
القديم ! 

وهتأ قد يرد خاطب المفكر المتريص أن يسال : مادام 
الشى ياقيا لا يذول » ون الانسان الحديث هوهو الانسان القديم 
صن حبييك سبجايا الشر وغرائن الضلال ء ففيم يشقى المصلحون ,2 
و يهلك الشهداء ديأتي الأنبياء نبيا بسد نبي © ويجامد 
المجاهدون في سبيل حمل الرسالات والتبشير بها ؟ 

و يجيب العقاد المؤمن برسالة الخير في هذه الدتيا أن هؤلام 
المصلحين , والشهداء ' دالأنبيام » والمجاهدين الذين يتوافدون 
على الد نيا جيلا بعك جيل هم أشيه بالأطفال الذين يتحملون عناء 
أله جم منذث تعومة أظفارهم , ويظلون مدى إلحيأة سأعين ورإع 
الممرقة ينشدو نها أينما ف جدو هأ ٠“‏ اصع ذلك يستس وان متعمطشين 
ألى المزيد منها شاعرين بجهل الكثير الكثي » والدنيا التي يصنع 
افا الودأة صنيعا كثيدا خيي من الدنيا التي لا موضه كيه 
لصنيع الهد!ة 4 ذو جهاد الضمير ! 


صيد! . منيف لطفي 


شيل ماك 


من رغباتى التى نت أرددها في تنسى كلما راجعت أسماء الكتب التى 
أترقب الفراغ لتاليفها ‏ أن أدرس .تاربخ الدعوة الديثية كما تحلت فى 
رسالات كبر دعاتها فى العالم الانسانى : ابراهيم الخليل وآبنائه الكليم ؛ 
والمسبيح » ومحمد عليهم السلام 

هذه الظاهرة الالهية ب دعوة النبوة ‏ ظاهرة فريدة فى العا الانسائى 
لم نظهر بين الأمم فى غير السلالة السامية » ولا بد لها من سبب تكشف 
عنه دراسة النبوات فى هذه الأمم 

وسيبها من جانيها التاريخى فيما ظهر لنا من المقارنة الطويلة بين 
الدبانات ؛ أن التبوات الكبيرة كانت ترتبط سدن القواقل + لأنها ديئة 
وسطى بين الحغارة والبداوة » وكذلك كانت أور »© وعليك © ومتك 
المقدس » ومكة » ويترب » ومدين » ومحلات الطريق فى جتوب فلسطين 
وشمال الحجاز » وهى ديئات لا الى حضارة المدن التى تعول ف تشريع 
الحقوق على نظام الدولة » ولا الى هداوة الصحراء التى تعول فى تشربع 
الحقوق على سنة الثأر والغلة . ولكنها ب مدن القوافل بل وسط بين 
الجانين ؛ معحاجتها الى تقرير الحقوق فى كل لحظلة » لدوام المعاملات 
واشتباكها » ولكثرة الطارقين ذهابا وايابا » ممن يجدون المال 6 وسحثون 
عن المتعة العأرضةٌ » وبحاول كل منهم أن يغلب صاحبه ق سوق الأخذ 
والعطاء ع وحلة الخداع و الادماء 

ولهذا تترقب مد نالقوافل مصدرا للهداية غبر مصدر الشريمةالمكومية » 
وغير مصدر التقمة والتعلب بين الغاصب والمغصوب والعادى والمعتدى 
عليه » وذلك هو مصدر الهداية النبوبة فى بيتة وسطى » انميت لها حماسة 
# ل 

٠ حطية : الحلبة بالفتح : الدفعة من الخيل في الرهان خاصة‎ )١( 


1 


النفوس فى البادية + وشعور النفوس بقيمة العهد ورباط الأمانة فى كل 
علاقة واسمة ء كالملاقة التى ترقئط. بالقوافل المترددة على مسافات بعيدة 

ومما وقفت اليه ء مغشطأ نهدا التوفيق ؛ ائثتى اهتديت ألى حمكية هذه 
الظاهرة فى سير الخليل ابراهيم » وسيرة محمد والمسييح عليهم السلام ء 
وكل هذه السير ظهر فى حينه فظهر من استقبال العالم له » أنه لم يكن 
رغبة من رغباتى القوية وحسب » بل كان على التمميم رغبة قوية لقراء 
العربية فى مختلف الآراء والنحل » لا نحسيها برزت فى استقبال هذه 
الكتب الثلاثة » مما الفناه خلال الستوات الأخيرة 

وكان من الواجب أن تنظهر هذه الطبعة من هذا العتان قبل الآن ء 
لولا أن الغترة الأخيرة قد ازدحمت بالمؤلفات والكشوف الأثربة » الى 
تستمهل كل مؤْررض للسيد المسيح ولعصر الدعوة المسيحية » آملا ى 
الوقوف على جديد يضاف الى تاريخ الداعى أو ,تاريخ الدعوة » أو توقما 
لتوكيد شىء من القديم بحتاج الى توكيد أو الى تعقيب ْ 


الفصسل الأول : 


توف وادى الشمران 


ب فى وادى القمران 
عسييي 3 لفسمير أن من ١‏ قلسفةه التاربيخ 
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ف وادى العمران 


تهال فى بعض التعبيرات المحازية ان حادثا من الخوادث وقم فى طالع 
هدا البرج أو ذاك من بروج الفلك المشهورة . فاذ! جاز لنا أن نستعير 
هذا التعبير » قلنا إن السنوات القليلة قبل منتصف القرن العشرين كانت 
فترة يظللها فى أفق الثقافة الروحية برج البحوث والدراسات عن تاريخ 
السيد المسييح .. فان اللفائف المطلوبة الت ىكشفت منذ أوائل سئة باجوؤواع 
وما أعقبها هئ الشروح والمناقشات والردود » تالف متها مكشة عامرة 
با موسوعات الدينية والتاريخية » وأمامى الساعة ثبت موجز مضموم الى 
ذيل كتاب من هذه الكتب يستغرق خمس عشرة صفحة كبيرة » ليس فيه 
من شىء غير أسماء الكتب والرسائل التى ظهرت فى موضوع تلك اللفائف 
المكشوخة منذ سئة ١07‏ ... وهذا! عدا الكتب والرمائل التى ألنها 
الباحثون عن السيد المسيح بمعزل عن هذا الموضوع » ممن لم يقصدوا 
الى التعقيب على تلك الكشوف » ولم يربطوا ينها وبين ما بحثوه من 
سيرة السيد المسيتح 

واتفق أن اللفائف كشفت » حيث لا تسمم الأحوال باستمرار البحث 
فيها والتتقيب عن بقاياها » فى مطلم سنة ١447‏ » لأنها كشفت بوادى 
القمران من شرق الأردن » وتفاقمت يومئذ مشسكلة فلسطين ه فحالت دون 
البحث الهادىء والتتقيب المأمون فى ذلك الخوار » ولم نتصل خبر تلك 
الكشضوف الهامة على ثىء من التفصيل أو البيان المفهوم ؛ الا بد 
استئناف البحث فيها والاشتغال بدراستها حوالى السئة التى الفت فنها 
كتابى عن « عبقرية المسيح » وهى سنة +ه.ة١‏ 

خلما علمت بننآ هذه اللفائف فى وادى القمران » توقفت عن اعادة طبع 


س١‏ 
الكتاب قبل أن تتهيآً لى فرصة كافية للاطلاع على مضامين اللفائف 
والاستفادة مما عسى أن تسفر عنه من دقائن التار بخ المجهول » وفبهاأ : 
كما قبل يومئذ » كتاب كامل من العهد القديم » وتعليقات على كتب 
أخرى ؛ ودفتر واف بالوصايا والأوامر عن آداب السلوك » بين زمرة 
دشة انقسه الؤمرة اللمسحة الأولى ق الثمائر والعادات 
د 
ولم .يكن هذا التوقف عن البت فى الموضوع المرتمرل' مبنتيجة الاطلاع 
على لفائف وادى القمران ليثنينى لزاما عن متابعة البحث ق أسرار النبوة 
كما بدأت على عهد الخليل ابراهيم وعهد مومى الكليم .. كان البحث ق 
هذه الأسرار على عهد الخليل » يبتدىء بنا من البداءة الأولى » ويقترب 
بنأ من مطالمها أو ينابيعها التى تقدمت قبل جميع الينابيم » ودراسة 
اللبوة على عهد موسى الكليم تفتنح عهودا من التبوءات بلغ فيها عدد 
الأنبياء المتلاحقين العشرات بل الثات » ولكن تاريخ موسى الكليم آيضا 
فانه قد يتصل من كتب بتاريخ اللفائف بوادى القمران » أذ كان متها ع 
كما قيل » لفائف تنضمن كتبا من التوراة » وقطعا من الكتب الخمسه 
الشهورة باسم الكتب الموسوية + وكان العثور على نسيم من هذه الكتب 
عند استكناف الكضف عنها أملا بساور العلماء الخفريين واللاهوتيين » 
ففضلت من أجل هذا أن أرجيء الكتابة عن موسى عليه السلام مبتدثا 
بالكتابة عن الخليل ابراهيم » وسميت كتابى عنه « بأبى الأنبياء 6 واتتهيت 
فعلا من البحث فى تفاصيله الى تقرير العلاقة الحاسمة بين مدن الفوافل 
والبيئة الصالكحة لتلقى الرسالة النبوية » إذ كانت للخليل علاقات متتنابعة 
بكل مدينة من مدن القوافل الكبرى فى زمانه » وكان انتقاله من « اور » 
الى جوار بعلبك وبيت المقدس ومدن الطريق بين سيناء والحجاز ؛ سلسلة 
من السو اهد البارزة > تلفت النظر الى هذه الحقيقة » وتجلوها على 
صورها المتقارية أتم جلاء 
أما الموضصوع الذى توقفت عن المفى فيه رشما تستقصيئى مواردم 





٠» المرتهن : ارتهى بالاهر : تفيد به‎ )١( 


١ 
الجديدة فقد كأن توقف حوالى سئة هوا على مصادر ثلاثة : أهمها‎ 
لغائف وادى القمراث » ومئها ثر أحجم العهدين القديم والحديد المتقحة ق‎ 
اللغات الغربية » ومنها سيل لم يكن ينقطع فى تلك السنة من مكؤلفات‎ 
الممكرين الدينيين وغير الدينيين عن السيد المسييح من وجهة النظر العصرية‎ 

بعد الحرب العالمية الثائية 
د جد 26 

وقد كنا قرأ فى الصحف والنكرات أن لفائف وإدى القمران تشتمل 
على نسخة كاملة من كتاب اشعيا » ونسخة مقروءة سليية بعش السلامة 
من سير نبوءات حبقوق التى حققتها الحوادث التالية » وشذرأت من 
تفسير كتاب ميخا » وقصة تسمى قصة الحرب بين أبناء التور وأبناء 
الظلام » وآناشيد منظومة للدعاء والصلاة » ونسخة آرامية من كتاب غير 
معتمد بين كتب التوراة » وقصاصات متفرقة من كتب شتى تلحق بكتب 
العهد القديم » ونسخة مفصلة لآذاب السلوك المرعية بين جباعة اللساك 
الذين أآقاموا زمتا بصومعة وادى القمران » وكلها مودعة فى جرار كييرة 
بوجد الكثي منها فى يعض الكهوف المجاورة » ويبدو من أجل ذلك أنها 
فد تشتمل على ودائع من هذا القبيل ء لا تقدر عند العلماء الحفري 
وعلماء المقابلة بين الأديان وجمهرة اللاعوتين على الاجمال 

ولو أن أحدا أراد أن يحيط بأطراف الكتب والرسائل التى “تاوت 
مسائل البحث فى تلك اللفائف خلال هذه السئوات الخس » لا استوعها 
جميعا » ولو كركس لها كل وقته .. وحسب القارىء العرهى أن يعلم انها 
بحثت من كل ناحية نشترك فى موضوعاتها الدينية أو اللغوية أو التاريخية 
أو الخفرية أو الكيماوية أو الصتاعة 2 ولي نخل منها لعة من لعات 
الحضارة الغربية .. فقد تناولت البحوث مسائل الهجاء وقواعد الكتابة ع 
واختلاط الليحات واللفات ه ومواد الورق والح لد والداد واللصق 
والتجفيف » كما تتاولت أسماء الاعلام وما اليها من الالقاب والصفات 
وما يقترن بها من تواريخ الشعوب والقبائل ؛ ومواقم الارض وعوارض 


١ 


الو والفلك وأصول العقائد وشعائر العبادات ؛ فى كل فثرة على حسب 
حظها من الأصالة أو الاستعارة » وعلى حسب المصطلحات ألتى قلازمها 
ولا تمهد فى غيرها .. واتسع نطاق البحث الى غابة حدوده لتحقيق تاذ 
الناء ء وصنئاعة الأئة الفتخضاري ؛ وعادات لذ كل والشراب 2 وأزياء 
الكساء » ومواد الأطعمة » وثمرات النبات » وتراوحت كقديرات الرزمن 
بين القرن ألخامس قبل الملاد والقرن الأول بعد الميلاد » ولم تستقر بعد 
كل هذا التوسع وكل هذا الامعانا _التدقيق على قرار وثيق 
عد عإد يد 

ومن البديهى اننا لم تستوعب هذا الطوفان الزاخر من الغروض 
والنقائض + وعلى كل ما فى هذه البحوث من مواضع المراجعة والعدول » 
ومواضم التشصكيك والترجيح 4 دل تحن لم نشعر بضرورة الامشعاب 
والاستقصاء كى نخلص منه آلى القول الجديد فى تاريخ السيد المسييح » 
ولكننا عمدنا الى نخبة من كتنب الثقات التى ألمت برءوس المنساعكل » 
وخصت محور الخلاف وملعه من الدلالة ف كل مسألة منها 4 وخر جدأ 
منها بالخلاصة المطلوبة فيما يعنيتا » فكانت هذه الخلاصة أن الجديد فى 
الأمر لايزال من عملل السيد المسيح أو من فتوحه المبشكرة فى عالم 
الروح + وان كل مشابهة بينه عليه السلام » وبين مذاهب الدين قبلعصره » 
تنتهى عند الظواهر والأشكال » ولا تدل على فضل أسبق من فضله فيما 
أرقت اليه عقائك الدين على بده 

ولعل أرجمم الأقوال التى خلصت اليها آكثر البحوث والمناقشات » أن 
نسكاك صومعة القمران كانو! زمرة من ( الاسيثيين +ع احدى الطوائف 
المتشددة فى رعاتها للاحكام الدشة ء وانتظارها للحلاص القرب يظهور 
المسيح الموعود » وهذه هى الطائفة التى ذكرتاها فى « عيقرية المسيح » » 
فقلنا عنها ما فحواه انها أقرب الطوائف الاسرائيلية الى التطهر من أدران 
المطامع والشسهوات » وانهى « كانوا ينتظمون فى النحلة على ثلاءثك 
درجات ... وان أحدهم بقسم مرة واحدة بمين الأمانة والمحافظة على سر 


١5 


الجماعة » ويحرعم عليه القسم بالحق أو بالباطل مدى المياة » وليس بينهح 
ركاسة ولا مسادة ... والادة عندهم مصدر الشر كله » والسرور بها سروو 
بالدئنس والخيانة ... وكانو! يتتخون ويصطحبون اثنين اثنين فى رحلاتهم 
-. وهم مؤملون بالقيامة والبعث ورسالة المسيتح المخلص + معتقدون أنه 
الخلاص بسث روحانى بهدى الشعي الى حماة الاستقامة والصلاح »© > 
ثم قلنا عنهم فى سياق الكلام على زمرة المتنطسين بمصر علتوو عط 
أن مرلاء المتنطسين ريما كانوا أناتئذة النساك اليهود المسمين بالآسيت 
أو الاسينيين على قول بعض الملإرحين » لذننا رجحنا أن الاسم مأخوذ من 
كلية الآمى بمعنى الطبيب » وهى تقايل كلمة الثيرابيين اليونانية بمعلنى 
المتنطسين . 
جه جد جد 

أذ ] صتح أن زمرة واد العمراث كانت تنتمى الى الأسين وصحج 
أكثر من ذلك ان صومعتهى كانت هى البرية التى كان يلوذ بها السىبل 
المسيمح ويوحنا المعميداث ب فالخجديد فى هذا الكشف هو توكيد المحاجة 
الى رسالة السيد المسييح » أو توكيد فضل الدعوة المسيحية فى امسلاسح 
عقائد القوم كما وجدتها على أرقاها وأتقاها بين أتباع التحل اليهوديقة 
قبل عهر المبلاد . 

فالكتب الاسينية ب ؟و الآسية ‏ التى وجدت فى الصومعة تصف لنا 
نظام الجماعة وآداب سلوكها وشدة حرصها على الشعائر الموروثة بين 
فومها » ولكنها لا تزال مصاية بداء القوم الذى اتتهى الى غابة مداه ق 
تلك المترة » وهو داء الحمود على اللصوص والخروف » والانصراف عن 
جوهر العقيدة ولباب الاعان » ولا تزال النحلة الاسينية نفسها أدل على 
الحاجة الى الاصلاح من النحل المتهمة أو المحاطة بالشسهات » لآن النحلةة 
المتهمة تجد اصلاحها عند الراشدين من آبناء الديائة القاثمة »+ وكل نحلةة 
بهودية زائغة عن سوائها تجد من يقو”مها من العارفين باستقامتها فى نطاق 
الديائة اليهودية » ولكن الخاحة الى الأصلاح ائما تثبت كل الثبوت اذإ 





)3 المتنطسين : شطس الرجل : تأنق في كلامه ومطعمه ومليسه 3 
وفى الاهور : إسسعصاها وأمعن النطر فيها , والاخبار : تجحسيسها ٠‏ 


ا 


بلغت النحلة أرقى ما تبلغه » واستتفدت كل طاقتها تهذيب] وتطهسيرا 
واخلاصا وتذكيرا » ولم تزل بعد ذلك قاصرة عن تزويد الروح بما تتعطش 
له وثتمقر الله . وكذلك كانت التحلة الأسينية التى كشفت عنها لفائف 
وادى القمران » أيا كان اسمها » وأبة كان وجهتها » فانها لم تمهد لرسالة 
السيد المسيح الا كما يمهد المريض للعلاج أو يمهد الداء للدواء » ولاشك 
أن اللفائف المكشسوفة ذخيرة نافمة قىبابها ؛ ولكتها لا تضيف الى معلوماتتا 
عن حقائق الرسالة المسيحية » ولا تخرجنا بثىء جديد فى أمر هذه 
الرسالة » غير انها توكد لنا فضلها ولزومها فى أوانها » فمهما يكن من 
غرض النحلة الاسينية » فهى فى أصولها وقروعها بقية محافظة على تراثها 
متشددة ق محافظتها » ناظرة الى أمسها حتى فى التطلع الى الع المرجو 
اتنظارا للمخلص الموعود على حسب النبوءات الغابرة » ولوهذه الآقة 
الوبيلة ب آهة التشدد فى عبادة المراسم والنصوص كانت الدعوة 
امسيحية رسالة لازمة تعلم الناس ما هم قى حاجة الى أن يتعلموه كلما 
غرقوا فى الجة راكدة من المروف اليتة والكش كال المتحجرة » تعلمهم إن 
المقيدة مسالة فكرة وضمير ؛ لا مسألة حروف وأشكال ... وهدذه عى 
رسألة السيد المسيح فى ذلك العصر الموبوء بتجمودة وريائه على السواء ؛ 
لأن الرياء ائما هو فى باطنه جمود على وجهه طلاء 


3 ا 


تفسيرات من فلسفة اللاريث 


و سسا د من تلخيص تتيجة اللفائف المكشوفة الى تلخيص تتبحة 
الملاقشة ع أو المناقشات الطويلة ب حول الترجمة المنقحة فى اللفة 
الانجليزية لكتابى العهد القديم والعهد الجديد 

اننا سمعنا ينب هذه الترجمة المنقحة بعد سماعنا ينبا اللفائف المكشوقة : 
وكدنا نحصر الضحة الكبرى حول فقرة واحدة فى كتاب أشعيا فى المهد 
القديم » فاعتقدئا أن المشتغلين يتنقيحم الترجمة وجعو! ألى نص جديد فى 
لقائف وادى القمران لأن كناب اشعيا هو الكتار الكامل الذى اشتمات 
عليه تلك اللفائف فيما اشتملت عليه من الآثار المتفرقة » ولكتنا تلقينا 
البيان الواق عن عمل المقحين » فلم نجد فيه ما يشير الى علاقة بين 
الكشوف الجديدة وبين تنقيح الترجمة المتداولة من كتب المهد القديي 
على الخصوص ء لذن الفقرة التى جاءت فى كتاب اشعيا وثارت حولهبا 
الضسة الكشرى بين أتصار التنقيح ومعارضيه لم تفاجىء علماء اللاهوت 
برأى لم يعلموه من قبل » ولمع يذهبوا فيه كل مذهب من الطرفين 
المتقايلين .. 

ثارت الضجة حول فقرة.فى الاصحاح السابع مترجمة قى اللغة العربية 
بالكلمات الآتية : « ... يعطيكم السيد نفسه آي . ها العذراء تحمل وتلد 
انثا ه وتدعو اسمه عماتويل © 

فهذء الفقرة تظهر قا الترجمة الامجليزية الملقحة بعبارة « أمرأذ شابة ع 
فى مقابلة كلمة « علامة » العبرية » وكلمة مويو « بارانثوس © قلق 
الترجمة السبعيدية » ولا حجديد أبضا فى هذا الخلاف لآنه خلاف بين المذاهب 
الثلاثة الغى .يدور بحثها على تفسير المقصود يبتولة السيدة مريم أم المسيح 


() بتولة : البئولة : الانقطاع الى الله عن إلد نا * ونرك السزواج 
والؤمحد فيه ٠»‏ 
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عليه السلام . فمن أصحاب المذاهب المسيحية من يغسرها باليتولة الدائية 
قبل ميلاد المسيح وبعده ؛ ومنهم من يقول باليتولة قبل ميلاده .. ثم ولادة 
اخوة له بعد ذلك وردت الاشارة اليهم فى كتب المهد الجديد » ومنهم من 
يرجع الى النصوص العبرية ولا يذكر كلمة البتول كما تقدم ... وجواب 
القائلين بالبتولة الدائمة على المستشهدين بذكر آخوة السيد المسيح ى 
كتب العهد اللديد انهم أبناء عمومة أو انهم اخوة منسوبون إلى يوسف 
خطيب السيدة مريم » الى آخر ما ورد فى هذا الخلاف القديم الجديد 

ولقد كانت آمامنا تفاصيل هذا الخلاف عند كتابة « عبقرية المسيح » 
فلم نعرض له » ولم نعرض لبحث من البحوث فى هذا الصدد ؛ الا ما كانت 
له صله لا فكاك لها برسالة السيد المسيح فى عالم الهداية الروحية . ولهذا 
لوندكر معنى كلمة « أخى الرب » التى شفعت باسم « جيمس » المقابل 
لاسم يعقوب فى الترجمة العربية » وقلنا عنه أنه « جيمس قريب السيد 
المسبيتح 6 

وقد خطر لبعض الناقدين انتأ سميناه كذلك لأننا لم نطلم على الترجمة 
العربية لكتب المهد الجديد » وانه لظن يستسهله. من يستسهل التقد بغير 
روية ؛ وبحسيه يميدا كبعد المستحيل من يعلم من قراءة «عبقرية اللسيح» 
اننا على الأقل فتتحنا كتب المهدين مائة مرة » لنبحث فيها عما يحثناه » 
وننقل منها ما نقلناه ... فالآن تعرض المئاسية التى تذكر فيها سبب “تلك 
الاشارة على علاتها » دون أن نبدى رأيا ىف تصحيف كلمة جيمس من 
كلمة يعقوب » ودون أن تشرر ق الاشارة العايرة حكيا فاصتلا لا موضع 
له بين هذه التفصيلات 

وربما كان اتفاق الوقت بين ضحة الترجمة المتقحة » وضحة اللفائف 
المستخرجة من وادى القمران » مع تكرار الكلام عن كتاب اشعيا فى كلتا 
الضحتين ب هو الذى أوحى الينا أن نننظر ما وراء ضحة الترجمة كما 
أوحى الينا أن ننتظر من وراء ضحة اللفائف المكشوفة . فقد نكون هتالك 
من النصوص والأسانيد ما يوجب اعادة النظر فى كتابة « عبقرية المسيح » 


ب 


... وتولا هذا التقدير للا كأآن الخلاف على تفسير اليتولة وحده موجبا 
للاتتظار الى ما بعد فراغ القول منه . .اذ كانت أوجه الخلاف جميعا فى 
هذه المسالة معروقة من زمن قديم » وكانت من المساكل إلتى كان فى 
وسعنا أن تتتبعها فى مصادرها قبل الكتابة عن السيد المسيتح 
2 جد عند 

الا اتنا نسأل الآن بعد خمس سئوات : هل كان مما يريم الضمير أن 
نمفى فى اصدار الكتاب مرة أخرى قبل أن نطلم على الكتب الجديدة 
إلتى كانت تنعاقب في اللغات الغريية كتابا بعد كتاب عن السيد المسمريح 
ورسالنه » ونظرات اللمحدين الى هذه الرسالة فى زمائها وفيما أعقبه من 
الأزمنة 7 .. 

ائنا تمهلنا قبل .خمس سئوات ف أصدار الطبعة الحاضرة لأننا اعتقدنا 
أن تنقيح الترجمة قد بعود الى أسياب توجب المراجعة واعادة النظر » 
ولكننا نسأل اليوم : ترى لو انتا علمنا يومئذ محور الضبجة على الترجمة » 
وعلمنا انها موضوع معاد فى قضية معروفة ‏ هل كنا لستخف من أجل 
ذلك بالفيض المتدفق من الكتب والرسائل التى كتبها أصحابها ى موضوع 
كموضوعنا » ومن وجهة نظر تعنينا > أيا كان شأنها من الموافقة » أو 
المخالفة لوجهة نظرنا 9 

تحسب أن اشتعالنا بالاطلاع على طائفة من تلك الكتب كان سيا 
كافيا لتعليق النظر كى نصدر الكتاب على الأقل مطيئنين الى عاقبة هذه 
الاناة .. فان غيثر الاطلاع على الكتب الجديدة آراءنا قي موضع من مو أضع 
الكتان فتلك ائدة جديرة بالاتنظار » وأن اطلعنا على الكتب الجديدة 
ولم تتعير نظرتنا فتلك طمآئينة نحمدها » وما ضيعنا شيئا بهذه الاناة 

د جد جد 

وأسر ما تقوله الآن عن الكتب الجديدة » ان الاطلاع عليها كان متمة 
من متع القراءة » ترضينا قاركين قبل أن ترضينا متلفين » وقد كان فيها 
السمين والغث » والمتفوق والمتخلف + كما يكون فى كل تأليف » ولكتنا 
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خلقاء أن نحمد حظنا مما استوقينا منها » لأن الغث منها كان من قبيل 
المقروءانت التى تتكشف غثاثتها للمتصقم بعد الالمام يسطور هنا وسطور 
هناك . وآما السمين منها فقد كان كافيا فى موضوعه ٠‏ كما كان مكافثا ‏ 
بنفقه القتارىء من الوقت والدهد قيه 

ونستطليع أن نسلك هذه الكتب القيمة فى بابين واسعين : باب التأمل 
وما اليه من النظر الفلسفى والخواطر الوجدانية رباب النقد التاريشى 
والتحليل العلسى على قواعد المقابلة بين الأديان 

ولد القارىء ولا ريب أن يعلم رأى الفيلسوف العصرى فى المقابلة 
بين تعاليم السيد المسييح ونعاليم نيتشه فى العصر الحاضر : أو يعلم رأيه 
ف المقابلة بين تعاليم المسيح وتعاليم كارل ماركس وآصحابه الماديين ؛ أو 
يعلم وجوه المشابهة ووجوه المناقضة بين خطة المسيح فى الاصصلاح 
الانساني وخطط الساسة ودعاة الاجتماع ف القرون الحديثة + أو , 
بلاغة الكلمات المسيحية حين تقترن يكلمات البلثاء من أصحاب ! 
المامع والمكمة المأثورة ... فهذه وأشياهها هى مدار القول فى كثير من 
نلأك الكتب العصرية يتفق أحيانا أن تدل عتاوينها على أغراضها : ولكننا 
لا نعتقد انها مما قتضينا البحث فى كتابنا هذا ان تبسطيها أو نطوبها 
موجزين ... وقصارى ما تفوله عنها انها أشبه بالصور المتعددة للوجه 
الواحد فى لوحات كثيرة » ليست محل تلخيص ولكنها محل استزادة لمن 
شأء .. 

أمأ الكتب التى نسلكها فى باب الثقد التأريخى والتحليل العلمى فنها 
حقا ما يمهتم به الباحث ق تاريخ الرسالة المسيحية وقيها ب ولا مراء ب 
بحوث جديرة بطول التأمل وانعام النظر ومواجهة الموضوع كله فى نطاقه 
الواسم من جميع جهاته » وليس فى استطاعة آحد أن يواجه هدا الأفق 
الواسم ما لم يكن على استعداد له بكل عدته من المراجع والأسانيد 

ومن الاطاله على غير طائل أن نسرد عنا آسماء المترلفات وام لفين فى 
هذه البحوث النقدية , فائنا .. يمد ما وقمنا عليه منها ‏ نرى ان القارىء 


,”7 
لا فونه شىء من جوهرها اذ! اطلع منها على 'كتايين اثتنين يحوبان جملة 
المناقضات والأقاويل التى تتعرض للقبول أو الرفض فق هذه اللبحوث 2 
ونعنى بها كتاب )١(‏ « الجانب الآخر من القصة © تأليف روبرت قيرئو » 
وكتاب (') « انجيل الناصرى يعاد » تأليف روبرت جريفس وجوشنيا 
عردو > وكلا الكتايين ملف باللعة الا تجليز به 

3 عبد 

وندع التتخمينات الملفقة التى تتخلل الكتابين » وسغى أن نذكر 
بداءة ‏ أنها تخمينات كثيرة وانها فى بعض الأحايين تخميتات معتسهة 59) 
عترف المولفون باضطرارهم اليها لاتمام الحلقات المفقودة فى السلسلة 
التى سبكوها من بقايا الأسائيد المتخلفة مئذ القرن الأول للمبلاد ومن 
صنم خيالهم فى مواضع النقص المعترضة فى فجوات تلك الأسانيد , 
ولا تسى أن أحد المؤلفين ب روبرت جرفس لب قصاص يعتمد على 
التصور الفنى فى التوفيق بين الأخبار وتنسيق الملاممح وملاحظة التناسب 
بين ألوان الشخصيات » وله قصة فى الموضوع تسه سلاها « عيسى 
لملك » يشرح فيها بالاسلوب الروائى نظريته التاريخية عن سيرة السيد 
المسييح » وزبدتها أن السيد المسيح قد نشا برعاية هيئة باطنية كانت تعمل 
لتعجيل الخلاص على يد الملك « المسيح © الذى بأتى من ذرية داود لاتقاذ 
شعب الله المختار » وان بوحنا المعمدان هو الذى وكل اليه اختيار المسييح 
المنتتظر على حسي العلامات المحفوظة فى النبوءات » قكاختاره وعاه .ده 
وبايعه « ملكا » مسيحا أى ممسوحا بالزيت المقدس على سنة الملوك 
المختارين من الأقدمين » وان زعماء الهيكل لم يُكونو! جميعا من المطلعين 
على سر هذه المبابعة التى جمعت بين عين الايمان ويمين الطاعة : وتولاها 
المشرفون على تنفيدهاأ وهع حدرود من سلط أن رومة ومن سلطساث 
الميكل فى وقت واحد »+ ثم جرت اللوادث مراها الذى نعنمسه من 
الأناجيل مزيدا! عليها هنا وهناك حلقات تريط الصلة بين التاريخ الظاهر 
(1) #للعمصصسط +بمطيط1 بوط بوعمام مط عن عقتسمطان مرك 
(؟) 0ه سيم هه تتهمد) يا #ععمامه1 ادومم وسودمووةة عرد 


(9) مصسفة : اعنسف الطريق : عدل عنه ٠‏ والإمر : ركبه بلا روية ء 


انف 


والتاريخ الباطن كما جبعه المولف من أسائيده ومن وحى خيساله أو 
ننسيق كله وتقدير نه 4 ورعا زاد الحانب المشاف هنأ وهناك على اكاب 
الأصيل .. 

ونحن ندع هذه التخمينات ونحتهد ىق حذفها كما اجتهد الموؤلف 
الروائى فى اضافتها ؛ ولكثنا لا نريد أن تحذقها حيث تترك الفراغ بعدها 
ادعى الى الخيرة والتردد من الاثيات 

وصفوة مأ سقى بعد حذف هذه التخميئنات أن الدعوة المسيحة تمد 
السيد المسيح كانت ترجم الى مركزين : أحدهما برئاسة جيمس أى 
( سقوب ) المسمى بأخى الرب ومقره بيت القدس » والثانية برئاسة 
بولس الرسول ومريديه ومقرها خارج فلسطين بعيد! عن سلطان هيكل 
الهود . وقد كانت شعية بيت المقدس أقرب الى المحافظة ولخرص على 
شعائر المهد القديم ملحوظة المكائة فى العالم المسيحى داخل فلسطين 
وخارجها من بلاد الدولة الرومانية » كما يظهر من وصاءاها ومن أجوبة 
المسيحيين فى الخارج عليها ؛ وكلها وصايا تحث على رعاية الشعسائر 
الاسراملية كما تقدمت ق الثبو عأت 

وظلت الرئاسة على العالم المسيحى معقودة لهذه الشعية المقيية فى 
بيت المقدس حتى تهدم الهيكل وتقوضت مدينة بيت الأقدس وتبددت 
الجماعة ف أطراف البلاد » وآلت قيادة الدعوة الى الشعية التى كانت 
تعمل فى خارج فلسطين كان لذلك أثر كبير فى أسلوب الدعوة وق 
اختيار وسائل الاقناع » اذا اختلف الأسلوبان بين لخطاب الموجه الى 
البهود وحدهم » والخطاب الموجته الى الأمبين النافرين من اليهود .. 
فبينما كان الخلاص على يد فرد من بنى اسرائيل لانقاذهم دون غيرهم 
أمرا مفروغا منه بين اليهود ؛ كان العالم الخارجى بحاجة الى صفات 
الهية فى الرسول المخلص شلها الأمسيون » ولا تقيدون كه قسولها 
بالشروط والعلامات التى بلتزمها المتشبثون يحرف الناموس »4 وقد كانت 
كنابة الأناجيل فى وقت يوافق هدم الهيكل وتفرق الشعبة المقيمة ببيت 


74 
المقدس ؛ فوضحت فيها دلاثل الدعوة كما تولاها المبشرون بها فى لاد 
الأمميين » وغلبت فنها الصفة الالهية على غيرها من الصفات المسموعة فى 
جدار الهيكل : قبل الماح الحاجة الى دوين الأناجيل وان الملفين 
ليطنبون اطتنايا كبير! فى ترديد الكلمات الانجيلية التى ندل على اعتصام 
السيد المسييح بكتب التوراة » وتوصية التلاميذ باتباعها على سئة 
الفرسيين » وأشهر هذه الكلمات قوله للتلاميذ والجموع كما جاء فى 
الاصحاح الثالث والعشرين من اتحيل هتى : « أله على كرسى مومى 
جلس الكتبة والفريسيون ٠‏ فكل ما قالو! لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
. وتعلموه » ولكن حسب أعمالهم لا تفعلوا » لأنهم يقولون ولا يفعلون » 

ومن تلك الكلمات قوله كما جاء فى الاصحام الخامس : « لا نظتوا 
انتى جنت لأنقض الناموس أو الأتبياء . ما جئت لأنقض بل لأكمل . 
فاتى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو تقطة واحدة من الناموس حتنى يكون الكل ... م 

ومنها قوله كما جاء ف. الأصحاح العاشر : « الى طريق أمم لا تمضواء 
والى مدينة السامريين لا تدخلو! » بل اذهيوا بامرى الى شراف بست 
أسرائيل الضالة > 

ومنها قوله كما جاء فى الاصحاح الخامس عشر : « لم أرسل إلا الى 
خراف ببت أسرائيل الضالة ... »© ألى أقوال آأخرى نهم من مشاميتها 
أن لم شغهم من أفظلها الصريم كما ى هذه الأقوال .. 


م 


اناهن 0 لق 


زد و لحميسب 
وعندنا أن المؤلفين أصحاب هذه النظربة فى غنى عن العناء والمنت فى 
تأو يل الكلمات أو التنقيب عن الصحائف المطوية اذا كان قصاراهل؟ان 
يشتوا إن الدعوة المسيحية ابتدات بتوجيه الخطاب الى آلأمة التى دين 
بالتوراة وتترقب غلهور المسيح المخلص من بين أبنائها » وانهم كذلك قى 
غنى عن العناء والعنت اذا أرادو! أن شنوا ان القائيين بدعوة الأمم قد 
اتخذوا لهم أسلوبا فى الدعوة غير الذى بتفاهم عليه بنو اسرائيل الذين 
بقرآون الكتب ويعتقدون عا فيهما من النبوءات + وان رسل الدعوة 
المسبحصة الى الأمم قد وصفوا المسيد ا مسيم بصفات لم بتتصف بها 
السيد المسيح فى كلامه الذى نقلته عنه الأناجيل 
كل أولتك لا حاجة به الى المناء وإلعنت لاست اط الأدلة عليه من 
مضامين الأقوال أو طوايا الصحف المنسية » ولكن هؤلاء المؤلنين ؟"صحاب 
هذه التنظريات يكلفون براهينهم عنتا شديدا أذا حاولو! أن شكرو! ان 
دعوج المي قد بدأات قي عهك السك المسييح © وأل التلاميك والرسل 
تعلموا منه أن يشملو! الأمم بدعوته ولا يقصروها آخر الأمر على بنى 
اسرائيل . فلم تنواتر أخبار الأناجيل على شىء كما تواترت على هذه 
الأخبار ى مواضعها وق متناسباتها المعقولة ؛ ولم تأت الأناجيل فى هذه 
الأخبار الا بالنتيجة الطبيعية التى يعززها سياق الحوادث ويستلهم متها 
منطق الأشياء كما قول فى مصطاحاتنا الحمدرثشة . وماذا كأن السد 
المسسيدم صانعا بعد رفض القوم دعوته واصرارهم على رفضها الا أن 
نتحه در سالنه الى غيرهم 4 أو أن تكف عن هذم الرسألة و مدل عنها 





)١(‏ قصماراهم : الغصارى : الحهد والغاية ٠‏ يقال : قصارلاك أن تفمل 
كة1 ٠‏ 


35 


بتاتا » فيعدل عنها التلاميذ والرسل + ولا بتجهوا بها إلى الأمم ولا الى 
اسرائيل + .. 

ولا يغوتن المؤلفين أصحاب هذه النظرية أن الرسل الذين بشروا 
الأمم بالمسيحية هم الدعاة الذين احتملوا أشد العذاب فى سبيلها » وهم 
الذين صمدوا لها بعد أن تفرق: دعاة المسيحية فى بيت المقدس »© ومن يفعل 
ذلك لابد أن يكون معتقدا لما يدعو اليه ولا يكون مبلغه من العقيدة أثه 
يحتال لاجتذاب السامعين اليه بأسلوب غير الأسلوب المألوف عند بنى 
اسرائيل ... فكيغما كان مرجع هذه العقيدة فالرسل الذين آعللوها بين 
الأمع قد صدقوها قبل أن يدعوا الناس إلى تصديقها وقد أطمانوا اليها 
قبل أن يروضوا الناس على ايتغاء الطمائينة فيها 

عاد جد 

وبعد : فنحن لا نستغرب الضحة التى أثارها المؤلفون مما ابتدعوه 
معتمدين على أسائيدهم التاريخية أو على طريقتهم ف تكملة التاريخ 
بتنسيق الصور الفنية من وحى القربحة آو من وحى لقيال .. الا اتنا نعود 
الى أتفسنا فلا نرى أن هترلاء المؤلفين قد أطلمونا على رأى طارىء بدعونا 
الى تعديل شىء جوهرى فى الصورة التى أوضحت أمامنا لرسالة السيد 
المسييح عندما استجمعت! خواطرنا ومعلوماتنا لتأليف هذا الكتان 6 
ويسرنا انا نعيده اليوم فى طبعته الثانية كما بدأناه فى طبعته الأولى بخير 
تعديل يذكر إلا ما كان من قبيل المطيعيات والتصحرفات -.. ووإسيرثا قبل 
ذلك اتنا لقينا من قرائنا عرفانا مشسكورا نغتبط به » ويشتبط به كل من 
مارس التأليف فى هذا الموضوع الطليل على التخصيص » ولا نعلم أن 
منهجنا فى الكتابة عن « السيد المسيح » قد لقى من أحد استمكارا 
بحصسيه الكاتب أو القارىء فى حساب النقد المفهوم ء وكل ما هنالك ان 
بعضهم ظن أن التأليف عن السيد المسيح يفتفى منا أن ندين بالمسرحية 
أو تدبو يجميع 'مذاهيها فق وكت واحد » ولم يقل أحد أئنأ أذا كتيتأ عن 
برهما وجب أن تكون برهميين ؛ أو كتبنا عن أديان الأمم وجب أن ننتقل 


ين 


فيها من دين ألى دين » ولو وجب ذلك على باحث لا كثتيت تواريخ 
الأد يان ولا نواريخ الدعاة اليها ممن تفقون قى الملة الواحدة أو لا 
نتمقون ... بل لو وجب ذلك ل كتب عن الشرق الا المشارقة » ولا كتب 
عن أوربة الا الأوربيون » ولا كتب عن الماضى الا من كان فيه . ولا عن 
المستقبل الا مولود من بنيه ؛ ولا وجوب لشرط من هده الشروط 
المفروضة قى حكم من أحكام النقد الممهوم 

وانصافا لكثرة القراء الثالبة » تقول أنهي من الوفرة محيث تحسب 
هذه القلة الى جانبها بحساب النسبة الى الآلف » لأنها أندر من أن تحسب 
بحساب التسبة الى الماله » وأا تصادفها على نسبة متفاوتة فى شعبه 
شتى من المطالمات التاريخية الدشة > فرعا كتبنا عن الخلفاء الراشدين 
كلاما لم يعجب أقراد! من الشيعة » أو كتبئا عن معاوية بن أبى سفيان 
كلاما لم سحب أفرادا من غيرها » ولكن العبرة من وراء هترلاء بالقراء 
الذين يقرأون ما يوافقهم وما يخالفهم ولا يرضيهم من الكاتب أن يعطيهم 
نسخة مكررة مما فى ضمائرهم وخواطرهم ؛ وبين أيدى هؤلاء القراء 
قدمنا الطرعة الأولى من هذ! الكتاب وتقدم الآن طيعته ألثائية سعتوان 
« حياة المسيح » على بركة الله .. 


الفصل الثانى : 





الس فى النارمخ 


الشحرة الماركة 

المسيح 

سا النبوة بين بثى اسرائيل 

ب الطوائف اليهودية فى عصر الملاد 
الحياة السياسية والاجتماعية 
الحياة الدثية 

ما اللياأة الفكرية 


الشصرة البازكة 


« الله نور السساوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » 
المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة 
مباركة » زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه تأر » ثور على تور © بهدى الله لدوره من شثساء » ويشرب الله 
' الأمثال للناس » والله مكل تيء عليم » 

+سورة الور 


وى الذى أنما حئنات مرو اناا وغير معروشات والبخل 
والزرع فا إكله والزوت والرمان منشب_أنها وغير تمس به 3 


كلو !ا من ثمره إذا أثمر وآنوا حمه يوم خصاده © 
سورة الالعام 


حي ع الك من الس اا للم منه شراب ومنه شجر فيه 


« وألتين والزتون وطور سينين وهذا اللد الأمين » 
صور» ألحتنث 


« فلينذار الانسان الى طعامه ء انا صبينا المأء حسمأ : ثم شققنا الأرض 
شقا + فأئيتنا فيها حبا وعنا وقضياً وزشونا ونخلز » وحدائق هما على 


سورة سي 2 


سورة التحل 


ع 1 26 
هى الشسحرة الماركة فى الستزيل : تعره ؛ الزنون ٠‏ صسعثر 5 البحر 
ا - شحرة الخوض الذدى نمشت عليه حشارة الانسان ودارت حوله ع 
ولا تزال تدور 





(6) معروشات عراش الرحل الكرم : رفم دواليسه على الخضسب ٠‏ 
(؟) تسييون - أسام الراعي الماشية : أخرجها الى المرعى * (؟) قضيا : هو امأ 
يقطع هرة بعد آخرى هن النبات * (4) معدائق غليا : بساتين كثيرة الاشجار ٠‏ 


عالة تعلو كمس قامات وتزداد 

باقية تبقى خمسة قرون > ثم لا تصير الى نفاد 

كرعة ترتى من ثمراتها ما تشتهيه الأنفس وتشتهى به طيب الطعام » 
سعيدة توتى من عصيرها النور والطب ومسوح الاهاب“وجبائر العظام » 
من خشبها صور المحاريك أوآعواد المنابر » ومن ورقها أكاليل الأبطال 
وتحيات البشائر » وتتشايه بركتهاً على الابطال الأقدمين فيتسحون 
بطيبها طلبا لقوة النفس وقوة الجمسد وهم يقبلون على الصراع 
ويتناضلون » وتتشسابه بركتها عليهم كرة أخرى فهم يعلنون السلم » 
ويرفعون غصن الزتون ! 

عد جد عزد 

بوركت فى وحى المصابد والفمائر » وبوركت فى رموز القرائتم 
والختواطر » فلم عرف الناس آمنية لايرمزون لها سمماتها وآسمائها » ولم 
يذكروا نعمة لا يذكرونها ينعمائها : رمزوا بها الى الضياء » ورمزوا بها 
الى السلام » ورمزوا بها الى الخير والرخاء » وتزوتدوا منها ف البادية 
والخماضرة + وادخروها للدنيا والخرة » واتخذوها للمصأبيتح قف ماريب 
الصادة والتسبيح » ورجعوأ الها بأسم من أقدس الأسماء » وهو أسم 
ذ السسلله المسيعم / 

لأمر مأ نبتت اق فلسطين > واتثتشرت منها قق منابت العالمين » وعلى 
تحو من هذا وهبت مسحتها للرسول الأمين » فطافت رسالته حيث 
طافت » من عليين الى غايتها من البلاغ المبين 

ولى 9 تكن « للزتونة » إلا إن هذا الاسم الممارك مردود إلى 
سحتها وبركتها » لاستحقت به الخلد المصون ؛ خضراء على مدى السنين 
والقروث .. 





)3غ الاعاب : الجلد من البقر والغنم والوحثس ما لم ,يدبغ * (؟) المساربمب: 
المحرابيب هن معأنيه : القصر » والموضع الذي ينغرد فيه الملك فيتباعد عبن 
الناس ٠‏ والغرفة ٠‏ وصدر البيست وصدر المجلس وأكرم موضم فيهما . 
والقملة * ويل الاسيد وعريته ٠‏ والتسجاع الشسديد الدحر به * (48 سرحتها : 
سيلانها وشدة انصبابها ٠‏ 


بضقىا 


المسيح 


بدل علي المقارئة بين الأديان على شيوع الاعان بالخسلاص وظهور 
الرسول المخلص فى زمن مقيل » وظهر من عقائد القبائل ل الحمر ف القارة 
الأمريكية أن القبائل التى تومن بهذه العقيدة غير قليلة من الأمريكتين » 
ولس فى هذا عحب .. لأن الرجاء فى الخير أصل من أصول الديانة » 
والأمل فى الصلاح مادة من مواد الحياة الانسائية ق طلب الكمال 
والخل[ص من العيوب 
وقد شتد هذا الأمل حين تنستد الماجة الله » فكان المصريون الأوائل 
ترقبون « المخلص » المتقذ بعد زوال الدولة القدعة » وروى برسئيد 
عن ال لمكم ابيور «###نامة ان المخلص الموعود « يلقى تردا على اللهيس 
وتتكفل برعاية جميع الناس وشغى يومه وهو يلم شمل قطعأبه 6 )١(‏ 
وقد كان الايليون ؤرمئون بعودة « مردخ » الى الأرض فترة بعد 
فثرة لقمع الغتتة وتطهيرها من الفساد » وكان المحوس زرمنون دظلهور 
رسول من اله انور كل ألف منة ينبعث فى حسد أنسان » وقل أنه هو 
زرادشت رمول المحوسية الأكبر الذى برجعون اليه تفصيل الاعتقاد 
ق اله الور واله الظلام » وقد تخلفت هذه العقيدة الى ما بعد البهودية 
والسبحة والأاسادم وأشار الها الذاحظ وهو يتكلم عن أستاذه أبراهيع 
ابر سيار النظام حيث قال : « ان السلف زعموا ان كل آلف عام يظهر 
دجا *انة د . ذاذ! سدق هذا الزعم كان النظام مذً! الرجل للألف 


6 الاعان , ظهور رسول ألهى نسسى « المسيح »6 خاصة كلم يعرف 
بيدد الصيغة قل كن الور أ وتفسيرات ! ؛' :و التعليقات عليها » فى التلموه 


؟*ا صسعه آثيا من اكتاأن نووعن الشرتة اللد . لوؤنعد حاك فيتسمان 


فق 

والهحادا وما الهأ .. 

ومرجم التسمية تفسها الى الفسعائر التى وردت فى سفر التكوين 
وسفر روج وما يليها من أسفار الأثبياء .. فان المسح بالزيت المبارك 
شعيره من شعائر التقديس والتكريم وأول ما ورد ذلك فى الاصحا 
الثامن والعشرين من سفر التتكوين حيث روى عن يعقوب انه « بكر فى 
الصباءج وأخف الجر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زنتا 
على رآسه ودعا ذلك المكان ببت ايل .. أى ديت الله 6 


د د 
وجاء قى الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج أن « الرب كلم موسى 
تائلا : .... وإنت تأخذ أفخر الأطيات » دهنا مقدسا للمسحة + وج 


به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل أليتها والمنارة وانتها 
و مذسم البخور ومذبح المحرقة » وتقدسها فتكون قدس أقداس » وكل 
هآ مسها مكون مقدسا » وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم » 

وكأن الأحار والأئياء سمون من أجل هذا مسسحاء الله وتتهى 
التوراة عن المساس بهم كما جاء ق الاصحاح الساأدس عثر من مسكر 
الأيام : « لا سوا مسحائى ولا ترذوا أنبيائى »> 

و كان مسعح الملوك أول شعائر التتويج والمبابعة » فكان شاءول وداود 
من هؤلاء المسحاء .. 

ثم أطلقت كلمة « المسيح » مجازا على كل مختار ومنذور » فسمثى 
الورش الفارسى 82 مسيحا » كما جاء فى الاصحاح الخامس والأربعين من 
سهر آشعا + لأن الله خدذ بيده لاهلاك أعداء الاسرائيليين واقامة بناء 
الهيكل من جديد » وسيتى الشعب كله مسيحا كما جاء ف المزامير وكتاب 
النبى حبقوق » ومنه « خرجت لخلاص شعيك : خلاص مسيحك » عنى 
الشعب المختار .. 

وتكررت فى كنب « المجادا 6 أو كت التعاليم الاشارة الى الرسول 
المنتظر باسم المسيح » فتارة يطلق هذا الاسم على يوسف »؛ وتارة على 


ئ 
موسى عليهما السلام » ولا يزال المؤمئون بالرسالة المسيحية من طوائف 
اليهود ينتظرون مسيحا قف صورة رسول هاد أو صورة شعب ميرور 6 
لأنهم لايدنون برسالة عيسى بن مريم عليهما السلام 

يريت 

وقد كان الاعاث باتنظار المسيح على أشده بعد زوال مملكة داود 
وهدم الهيكل الأول ء فردد الشعب الاسرائيلى وعود أنبيائه بعودة الملك 
الى أمير من ذرية داود نفسه تخضم له الملوك وتدين الأمم لسلطا ثه 4 ثم 
ترقى الاعان « بالمسيح »© يعنى الملك الى الايمان بالمسييح بمعثى المختار 
أو المتذور للهداية والصلاح ء وبلغ هد] التحول غانه ع بعض النبوءاتت 
ومنها نبوءة اشعيا التى امتازت بتكرار هذه الوعود »> كمن وصف القوة 
والبطثى والصولة والص و لان الى وصف الدعة والتضحية والصبر 
على المكاره فى سبيل التحذير والششير + وقد جاء فى الاصحاح الثالثك 
والخمسين من صنات الرسول المتتظر أله « ممتقر ومخذول من الساس 
ورجل أوجاع وأحزان » ... وجاء فى الاصحاح التاسم عشر من سفر 
زكرط أنه « عادل وملصور ودبع يرلاب على -حجمار أبن آتان »© ... واتفقت 
أقوال كثيرة على إنه يأتى مسوقا برائد بعلن مميئه > وهو الى ايليا 
( الياس ) منبعثا من الأموات 

د عد 26 

وكد كأن هذا الارتقاء قى فهم الرسالة المسيحة يصاحب أطوار الشعب 
الاسرائيلى فى تاريخه المتعاقب + قيقوى الرحجاء فى المسيح الملك كلما 
ضعفت الدول المسيطرة على فلسطين وهان خطب الثورة عليها وتعاظم 
الأمل فى استقلال رعاياها » ويعود الرجاء الى « المسيح الهادى 6 كلما 
استحكم سلطان الغالبين وبدا ان الأمل فى الروج عليهم بقوة السلاح 
بعيد عسير + وهكذدا تراوح تمسير الرس_الة المنتظرة بين رجعة الدولة 
وبعثة الهداية على حسب أطوار التاريخ » فلما دخلت فلسطين ف حوزة 
الدولة الرومانية سنة خمس وستين قبل المبلاد وأخذ الأمل فى قيام الدولة 





٠ الصولحجات : العما المنعطقة الرأس ومنه صولحان اللك‎ )١( 


كن 


تشاءل ويخلفه الأمل المتنايم فى انتظار الرسسول المخلص والعئة 
اأروحاشة » اقترن هذا التحول بظاهرتين تصطحان حينا > وتفترقان » 
بل تتتاقضان جملة أحيان .. فعظم سلطان الهيكل وكهانه حين تحول 
السلطان القومى كله اليهم وأصبم هذا السلطان ملاذ المتطلمين إلى كلى 
رئاسة قومية تصمد للدولة الأجنبية 4 ومن الناحية الأخرىي جنحت 
الضمائر المتمطشة الى اليقظة الروحية جنوحا متمردا على القديم مثرمتا 
باننظار البعث من غير جانب « الهيكل » وبقاياه وما جمد عليه مع الزمن 
من الموروثات والمادورات 

فلما بلغ الكتاب أجله وحانت العثة المرقوبة كان المعمسكران متقابلين 
متحفر بن. على أستعداد .. 


الى 


الشوة بين عت إسترائيل 


من هام العلم باستعداد عصر الملاد لدعوات النبوءة أن تلم لأحوال 
النبوءة ق الشعب الاسرائيلى منذ تكائر عدده وتتوعت أعمال الرئاسة 
والتعليم بين قبائله واسباطه . فان أحوال النبوءة فى ذلك الشعب لم تكن 
على الصورة التى تسبق الى خواطرنا من النظر فى كبار الأنبياء 6 وتاريخ 
العترانت التى عضت نين عهو دهم ق الأمم المتعددة 

فنحن اليوم نستهول دعوة النبوءة » ونعلم عن بقين أن الذى يقدم على 
ادعاء النبوءة فى عصرثئا ه_ذا بقدم على خارقة مستغربه وعرض نناسه 
لاتهام التدينين قبل المتكرين والملحدين » لأن اتباع الأديان يومنون 
بختام النبوءات أو يومنون بأن النبى الجديد نتقص عقائدهم ويزعم 
لنمسه أنه يعلمهم ما لم يعلموه من كتبهم وأقوال أنيائهم » آما المنكرون 
والملحدون فانهم لا يقيلون دعوة النبوءة فى هذا العصر ولا فى غيره من 
المصور .. 

ونحن اليوع نعلم أن الفترة بين ابراعيم وموسى وبين موسى وعيسى 
وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حتى حسيت عتات السنين. 
ففى اعتقادنا على الدوام أن ظهور الأنبياء حادث جلل لا يتكرر ىف كل 
جيل ولا براه الانسان ققى عمره مرت 

ونحن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء انهم أقدموا على مصاعي 
نخيف المقدمين عليها وشقوا بدعوتهم طرقا لا يسهل تذليلها » لأنهم حطموا 
آلهة وسفهوا أحلاما وغرو! العقائد التى درجت عليها الأممي عصورا بعد 
غصور © وأقاموا عليها سلطان ذوى السلطان كما أقاموا عليها شرائع 
الحاكمين والمحكومين . كذلك صتم محمد وكذلك صتع موبى عليهنا 





4١(‏ سقهو! آبلاما : الاحسلام : العقول ٠‏ وتنسفيه الاحلام جملها خفيقفة 
ونسبة أصحابها إلى الجهل والحمق ٠‏ 


001 ااأجماعقلنر -[أم مبعيبة 1ن 1 


0 

السام » فمن تو لىالهدابة الى دعوة علىهذا الحو فهو متعر*ض للعدوان 
والبعضاء مقتحم على الناس طريعا لا شبلون أقتحامه من آحد » ولا رون 
أحدا شتحمه عليهم الا اعنتوه وأقاموا له العراقمل .. 

أما أحوال النبوءة فى بنى اسرائيل فينبغى أن تتصورها على غير هذا 
النحو ؛ لأنها تخالفه من حملة وجوه . 

قآول ما هنالك من الفوارق أن الأنيياء فى بنى اسرائيل لم سكن 
وجودهم ندرة ء ولم .يكن ببنهم فترة » أو لم يكن حتما لزاما أن تكون 
بينهم فتئرة + فقد يوجد ملهم ف العصر الواحد أربعمائة نبى كما جاء فى 
سفر الملوك الأول حيث جمم ملك اسرائيل 2 الأنبياء نحو أربعمائة رجل 
وسألهم : أأذعب إلى رامة جلعاد للقتال # .. » 

د د 

وخير ما ورد فى وصف مكان الأنبياء بين بتى اسرائيل قول النبى 
(حمد) صلوات اللد عليه : « علماء أمتى كأنساء بنى اسرائيل ©» 

فقد كأن عمل اللبى اذن فى شعب أسرائيل كعمل العالم الفقيه فى الأمة 
الاسلامية » ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم لخاصة أو العامة فى 
وقت من الأوقات » ولم يكن قيامهم انكار! لقيام الأنبياء من قبلمم + بل 
عو اتفسير للكتب والدذر وحش على أتباع السئن التى رسمها لهم من 
قبل ابراهيم » وموسى ؛ ويعقوب » وغيرهم من الأنبياء السابقين > بل 
كانوا يعلمون من كتب العهد القديم ان الله وعد اسرائيل « ان يتقيم أنبياء 
مثله ويجعل كلامه فى آفواههم ( 18 تثنية ) وان بعض هؤلاء الأياء 
قد يتحدث الى النأس يكلام غير كلام الوحى فعليهم أن ينبذوه »6 .. 
وان قلت قى قلبك كيف تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب فاعلم 
أن ما شكلم يه النبى باسم الرب ولم ,يحدث ولم يصر فهذا كلام لم شكلم 
به الرب ء قلا تخف مئةه »6 

فل تحور أحانا أن تصدق الأقوال والملامات ولا يجوز للشعب أن 
سستمع إلى وصايا الأنبياء إذا دعوه الى عبادة رب غير اله اسرائيل .. 


ىئ 
قاذ قام ف وسطك نيبى أو صأ حب رقا وأعطاك آ أو أعجوبة ٠.٠.‏ قلذ 
تسمع لكلام ذلك النبى أو صاحب الرؤيا ان دعاك الى عبادة آلية أخرى 
لم تمرفها وتعبدها ولو صدقت الاعجوبة أو الآية .. 

2 98 تثنيه *# 

ولم تكن النبوءة باذن من ذوى السلطان آمراء كانو! أو كهانا أوشيونا 
مطاعين فى القبيلة . بل عتلىء ينين الانسان بالايحاء اليه فيمضى فى تبلي 
وحيه ولا يقوى أحيانا على كف لسانله كما قال ارميا : « قد أقنعتنى 
أرب فائتنمت ولحت على فعليت . صرت أضحوكة وهرءا ء. وكلية 
إلرب جللتتى بالعار والسخرية ٠‏ فقلت لا أذكره ولا أنطق بأسمه بعد ؛ 
فكان قلبى كأنه نار محرقة محصورة ففعظامى » فلم تكن لىطاقة بالسكوت» 

« .؟ إرهيا # 
جد عإد عد 

وكثيرا ما كان النبى ينحى على زملائه فى عصره ويخالفهم فى تقسير 
النذر من ربه » كما قال أرما : « من عند أنبياء أورشليم خرج افاق الى 
الأرض كلها ... فلا تسمعو! كلام الأنبياء الذين يتتيآون لكم فاتهم يبطلون 
عملكم ونتكليون بروّيا قلوبهى » 

أو كما قال ميخا للك اسرائيل : « هو ذا الرب قد جعل روح كذب 
فى أفواه جميع أنبيائك هؤلاء » 

قال هذا قتصدى له صدقيا بن كنسانة « وضرب ميخا على الفك وقال 
له : « من أبن عبر روح ألرب متى ليكلمك © 

وكان المعهود فى الأنبيساء كما روت كتب التورأة أن يطلب أتبيساء 
اسرائيل حالة الكصف كما يطلبها المتصوفون والنساك فيما علمئاه من 
أخبارهم المتواترة » متهم من يصوم ويتهجد وعسك عن فضول العيش 
ويلتمس المنازه والأنهار كما قال دنيال : « لم آكل طعاما شهيا ولم يدخل 
فى فمى كم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة آسابيع » وى اليوم الرابع 
والعشرين من الشهر الأول إذ كنت إلى جانب النهر العظيم دجله رفعت 
عينى ونظرت © 





(!) ينحي على زملائه : أنحى على فلان : تعرض له وتصدى . 


و 


بل منهم من كان يستعين بالسماع ليشعر بصفاء الروح ويستلهم الغيب 
كما جاء ىق مسفر صبويل الأول : « انك تصادف زمرة من الأثبياء 
بهبطون من الأكمة أمامهم رياب ودف وناى وعود وهم يتنيأون فبحل 
عليك رد الرب 3 صمويل أول 4 

أو كما جاء فى سفر الملوك الثانى : « فقال اليشم حى رب الجنود » 
والخن فأنونى بعوات .. كلما ضرت العواد بالعود كانت عليه بد الرب »© 

ولكن الأغلب مع هذا انهم كانوا يرتادون لخلوات وينقطعون فى 
جوانب الأنهار « عند نهر خابور انفتحت فرأيت رؤّى الله » 

2 1 حرزكيال » 

ولا عتدع عندهم أن بلهم الله بالرويا الصالخة أو الدليل البين انسانا من 
غير الأنبياء ومن غير شعب آسرائيل كما ألهم أبيبالك ويلعام ٠‏ ولكتهم 
يلهمون ليعرفوا بأتفسهم حق الأتبياء والمرسنين 

2 

وكان الغالب على سامعى النبوءات أن يطلبوا آية يعلمون بها أن 
المتكلم ينطق بوحى من الله ؛ ولكن طلب الآية لم يكن عندهم دليلا على 
اليقين والاعان » ورعا أذن للنبى أن يطلب الآية ويمعن فى طلبها فيرى من 
الأدب آلا «جرب ريه بدليل هذه الآبات والااضيا» 

على أنهم كانوا بلجأون الى الأنساء ستشيرونهم قبل اللرب أو الرحلة 
أو الاقامة لعلمهم انهم أقرب الى الله وأدئى أن يظلموا! على الغيب 
المحجوب عن إنظار الدنيوين المنفمسين فى هموم الحيأة » ومن هؤلاء 
الأبياء من كان يستمع الوحى صوتا عاليا ومن كان بحسه الهاما أو 
هدأبة أو روط صالكحة » وغاليا ما كانو! شصرون رسالتهم على الندذير 
بالعقاب كلما خرج الشعب عن سنة الأقدمين وانحرف عن سواء العبادة 
كما تلقاها آباؤهم من الأنبياء السابقين » فلم تكن التبوءة اقتحاما ولا 
بدعة مستغربة » ولم يكن فيها خطر على النبى الا حين يتصدى للماوله 
والأمراء فيآخذ عليهم مخالفة الشريعة أو مخالفة المأثور عن السلف » ومن 


كع 


هؤلاء الملوك والأمراء من كان يعمد الى التدكيل بالنبى فى هذه الخالة. 
ليثبت للناس كذبه وانه لم يأت من عند الله » اذ كان موت النبى الكاذي 
احدى العلامات على بطلان دعواه 

ولعلنا نصف الخالة حق وصفها حين تقول ان القوم كانوا بحثون عن 
الأنبياء © وترشولهم ولا يعتبروث لهورهم خارقة يستهولونها أو 
يستعربون تكرارها » وان الانسان المتميى» للنبوءة كان يخثى أن سكت 
عن الدعوة متى جاشت ضمائره بحو اكزها وألخت عليه أياما بعد أيام ع 
حتى يصبح السكوت فى حكم سريرته عصيانا لأمر الله و تكولا"انمن 
ارادنه » ومتى استقر ى سريرته أن طلب الآبة تجربة له وضعف فى الامان 
فأسلم الأمور عنده حين تجيش فيه برو الله أن ينذر ويبشر » وعلى الله 
بعد ذلك أن ثبت تبوءته وأن نهديه وبهدى الناس أليه كما شاء 

د 

وف عصر الميلاد » ذلك العصر الذى ترقبت فيه النفوس بشائر الدعوة 
الالهية من كل جاتب كما يترقب الراصدون كوكبا حان موعد طلوعه 
لآ جرم تتفتتتح الآذان لصوت المبشر الموعود » ولا جرم كذلك أن يكون 
البرهان المطلوب منه على قدر الرجاء فى لخر المنتظر > وأن عتتحنه الناس 
فيعسروا غاية العسر فى امتحانه » خوفا من سهولة الدعوى على الأدعباء : 
وخوفا من بطلان الرجاء فى ابان اللهفة على الرجاء » فهو رجاء عظيم يعلقه 
المرتجون على برهاقن عظيم 9 


سس لس 
)20 تكولا : نكل الرجل عن اليمين نكص وعن العدو هابه وجين : 


الطواف البودية فى عض يلاد 


كان العالم اليهودى ف العصر الذى ولد فيه السيد المسيح يشتمل على 
طوائف مختلفة » لكل منها مذهه قٍى انتظار المسيح المخلص الموعود 

والتعريف بهذه الطوائف ضرورى لتقرير مكان العقيدة الجديدة بين 
العقائد التى سبقتها فى ديئات بشى اسرائيل 

وضرورى من جهة أخرى لأنه ‏ فيما نرى ‏ أقوى دليل يرد به على 
اللأقدين المحدثين الذين ظهرو! منذ القرث الثأمن عثر وجمحت بهم شهوة 
النقد والتشكيك حتى جاوزوا ألشك ف النصوص والرواات إلى الشك 
فى وجود السيد المسيح تفسه ء كأنه فى زعمهم شخصية من شخصيات 
الأساطير . وتسقط دعوى هو لاء الناقدين عجرد الاحاطة بأصول المذاهب 
التى كانت معروفة فى عصر الميلاد » لأن الدعوة المسيحية كانت تمديلا 
لكل مذهب من هذه المذاهب فى ناحية من نواحيه + وكانت هذه التعديلات 
فى جملتها تثوب الى وحدة متماسكة من القواعد والمثل العليا » لايد لها 
من « شخصية © مستقلة عن هذه المذاهب جميعا » قادرة على عرض 
شعائرها وعقائدها على ممك واحد متناسق الفكر والاعان 

ونكتفى من الطوائف الدينية النى كانت معروفة فى عصر الميلاد بخمس 
منها » وهى طوائف الصدوقيين والفريسيين والآسين والثلاة والسامرين » 
دكل طائفة من هذه الطوائف امس مهمة فى تاريخ العصر مزية من المزايا 
التى تتوقف عليها قوة المذاهي الدينية 

فالصدوقيون هم فى دعواهم أتباع « صدوق » وأسرته الذين تواترت 
الرواءات بأنهم كانوا يتولون الكهانة فى عهد داود وسليمان 

وكانت طائفتهم مهمة عراكز أصحابها ؛ لأنهم على الجملة أنصار المحافظة 


5 
والاستقرار وأصحاب الو جاهة والثراء . 

وقد كانوا متشدادين ق اثكار البدع والتفسيرات » متشيئين بالقديم 
يدون سلطان الميكل والكهان ويتقبلون أقدم الكتب التى احنوتها 
التوراة وهى كتب مومى علبه السلام » ويرفضون ما عداها ولا سيما 
المأتورات المتقولة بالسماع 

+ 

وتدعوهم المحافظة على النظام القائم الى مسلك يناقض عقيدتهم فيما 
هو ظاهر من لوازمها . فقد كانوا أقرب اليهود الى الأخضذ الالملضارة 
اليوتانية وعادات المعيشة ف البيتات الرومائية 6 وملهم من كان دي 
بعض المذاهب الفلسفية كمذهب أبيقور كما كان مقهوما فى ذلك الحصرع 
وقد كان الشسائع عنه يومئذ انه مذهب اللذة الحسية والمتعة بالترف 
والنعيم ؛ ولكنهم فى الواقم لا يناقضون سنتهم وسنة أمثالهم ى كل زمن 
فائهم يحافظون على نظام المجتمع لأنهم أصحاب اليد الطولى عليه » ولهذا 
يحبول متاعه ونعيمه ويوفقون بينهم وبين أصحاب السلطان السياسى 
وقد كانوا يومئذ من اليوتان واثرومان + وعلى لهم فى هذه النرعة انهم 
مئون بآن الكتب اليهودية الأولى لا تذكر البعث ولا اليوم الآخر ولا 
تعد الصالحين حياة بعد هذه للياة » خلافا للطوائف الأخرى النى تومن 
بالبعث والكساب .. 

وقد كانت اللأملة على السيد اامسيتح شقيادة اثنين من كيار الكهنة 
الصدوقبين وهما : « حنانيا » و « قيافا » » ولم يكن فى ذلك عجب ؛ 
لأن الصدوقبين جميعا بحافظون على سلطان اليكل ويحاقظون على 
النظام القائم أو لايستريحون الى الثورة والاتقلاب 

وخلاصة الآداب الصدوقية الهم حرفيون فى مسائل الدين «توسعون 
ف مساثل المعيشة © وأنهم يعاشرون الأجاب ولا يعتزلونهم كسائر أبناء 
قو مهم » لذن أعما لهم ومرأكزهم متصلةه يذوى السلطان 

وتقابل الصدوقيين طائفة الخرى هى طائفة الفريسيين » وهى أقوى من 


م 


الطائفة الصدوقية بكثرة العدد وشيوع الممادىء والكراء » وحسين السمعة 
نين سواد الشحب وعلية القوم الذين لا بخالطون الأجانب + وان لم سكن 
ين أفرادها ككثيرون فى هرثبةه الرؤساء والوجهاء 

وأسم الفريسيين مأخوذ من كلمة عبرانية تقارب كلمة « الفرز » العربية 
ف لفظها ومعناها » فهم المفروزون أو المتميزون وخصومهم يطلقون عليهم 
هذا الاسم تهكما وتحقيرا لاعتقادهم انهم قرزوا أتفسهم عن السلف 
واعتزلوا طريق الجماعة الأولى . آما هم فقد كانوا يطلقون لقب الفريسبين 
آو المفروزين على أ تفسهم وبردوته الى خطات الله ليثى أسرائيل جميعما 
كما يرووثه فى الاصحاح العشرين من سفر اللاويين » فهناك يخاطب الله 
التمعب قائلا : « وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى » » فهم عند 
أنفسهم المميزون الفضلون .. 

جد +3 

لهذا كانت تلازمهم فى بعض الأحيانث صفات الادعاء والتعالى التى 
تلازم كل طائفة تستآثر لتفسها بالمزية بين الطوائف الأخرى : وكأن 
بعضهم هدقا لخيلاتت السيد المسيح تندبدا عا يظهرونه من الثقة والكبرماء 

على انهم كانوا تقابلوث هذه الكير باء كبر باء الواجاهة والثروة التى 
كانوا يستتكرولها على خصومهم المسدوقيين » وكانوا يثورون على 
السلطان « الرسمى » حيث كان فى الهيكل أو فى المراجم الأجنبية : 
فكانوا يشكرون على الكهان استبدادهم بالشعائر والمراسم » ويتكرون فى 
الوقت نفسه عادات الأجانب والمتشبكهين بهم مماكاة للحكام والمتسائطين 

وقد كانت ثورتهم الأولى ثمورة على الدع الأجنبية التى كانوا 
برفضونها كل الرفض ولا يساجحون من يقبلها » فلما أمر الملك«أنطيوخس» 
كاهن الهيكل أن يضحى فى مذسة بالختازير (سنة 154 قبل اليلاه) قاموا 
قيامة رجل واحد وعرضو! أنفسهم للموت بالمئات والألوف كراهة لهذه 
البدعة النجسة ء وحدث ف عهد الرومان آن الوالى « بتروئيوس © عجب 
من عنادهي فى مقاومة الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتها فسآل زعماءهم : 


3 
ليف يخطر لكم أن تحاربوا قيصر ولستم أكفاء لربه » فقالوا : نحن لا 
تحارب قبصر ولا ززعم اننا أكفاء لقوئه » ولكننا عودت على دكرة أسئأ 
ولا تخالف الشربعة » وكشفوا رقابهم مستعدين لاثبات ما يقولون .. 

26 2 

ومن نقائضهم أن ثورتهم على استداد الهيكل ورغيتهم فى تعميم 
الشعائر التى كانت ممصورة فى المحارب هى التى دعتهم الى اقامة هذه 
الشعائر فى البيوت بغير حاجة الى الكهان المرسومين ولكتهم لم .يلبثوا 
أن جعلوا من كل يبت هيكلا مقدس المراسم .. فكانوا على ميلهم الى 
السماحة ومقاومة الاستداد « الرسمى © أشد من المتشددين 

الا أن الغالب عليهم حين ببتعدون عن الأمور التى تتعرض الهسذه 
النقائض انهم أقرب الى التصرف والقياس » أو أقرب الى تحكيم انمقل 
فى مسائل النصوص, والتقاليد » فكان المسدوقيون مثلا يصرون على 
شريعة العين بالعين والسن بالسن ولا يقبلون الدية + وكان الفريسيون 
علىعكس ذلك يفضلون الدية والمسامحة على القصاص» وكان الصدوقيون 
أقرب الى المادية والقواعد العملية وكانو! هى أقرب الى الروحانية 
والاداب النظرية أى داب التأمل والتفكير » وقد كان اثكار البعك 
وأكياة الروحية أشد ما شكرونه على خصومهم الصدوقين » ومن أجل 
عذا سبقوهم مراحل إلى اتنظار المسلاص أو انتظار المسيح المخلص ى 
عالم الروح » غير مقيد بشرط الصولة والصوللان 

وأذ! وصف الصدوقيون على الاجمال أنهم طبقة « الارستقراطيين » 
قات رح ستحقون وصف الدعقر اطين دون غيرهم من طلواتف الهود قن 

> العصر عم الفريسيون . 

وقد جاء عصر الميلاد وهم بنقسمون الى فريقين : فربق منهما ينيع 
الحكيم « هلل » الذى قدم الى فلسطين من بابل وهو الفريق السمعم 
الودود ق معاملة الأجانب ؛ والفريق الآخر نتبع الحكيم « شماى 4 وهو 
أقرب الى التحرج والتضييق ورد الراغبين فى دول الدين من غير اليهود : 
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وكان شعار هلل الاعتدال بين الرهد والمتاع وكلمته المأثورة : « ان 
الزيادة ف اللحم زيادة فى الدود » » وشريعته فى المعاملة أن الشربمة كلها 
كلمة واحدة وهى ألا تصيب أحدا عا تكره آن تتصاب به » وكل ما عدا 
ذلك من الأحكام ا منزلة فهو تفسير وتفصيل »© وأما المكيم « شماى » 
فد كان الاعتدال بين الزهد والمتاع آكثر مما يطيق ؛ وروى أنه كان 
حترف النجارة ليعيش من كسب عمله » وان غيرته على القد 
أقوى من اقباله على التجديد والتصرف ق تأويل النصوص .. 

والقول الراجح بين المثورخين ان معلمى السيد المسيح فى صياه كانوا 
من طاكفة الغ ر سين 


بم كانت 


د د 26 

والطائفة الثالثة التى تقل عن هاتين الطاثفتين فى العدد كثير! وتساوهها 
أو تزيد عليها فى القوة والاثر هى طائفة الآسين أو الأسينيين .- كما يكترها 
رواة الأخبار عنها فى عصر الملاد 

عددهأ كمأ قدره اورم يبوسفيوس والفيلسوف فيلون لابزيد على 
أربعة آلاف يعيش أكثرهم ى جنوب فلسطين 

ومصدر قونهم صرامة المقدة وتنليم اسدطلة .. وقد تكون دلالتهم 
اعظم من قوتهم ؛ لأنهم طائفة من صميم الأمة الامرائيلية قد استقلت 
شعائرها وعباداتها وآرائها وأسرارها وأوشكت أن تستقل عن «الهكل»ج 
كله فى علاقتها بالدين والقومية » ولولا انها تمترف يقرب القرابين فى 
الهيكل لما حسيت من طوائف اليهود » ولكنها مع هذا نتكر ذبح الحيوان 
ولا تقرب القرابين من غير النبات 

واسم هذه الطائفة مختلف عليه » ولكن الراجح من الأقوال المتعددة 
الى الاسم مأخوذ من كلمة « آسى » ععثى الطبيب أو النطاسى فى اللغة 
الارامية » وهى 'تفيد هذا المعنى ف اللفة العربية التى تعد اللئة الآرامة 
أقرب اللغات السامية اليها » ومن المعقول أن يتسمى أصحاب هذا المذهب 
بالآسين لأتهم كانوا يتعاطون طب الروح ويدعون ابراء المرفى .الصلوات 
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والأوراد » كبا يدعون العلم بخصائص العقاقير 

وقد نشأت الطائفة على الأغلب بالاسكندرية فى القرن الثأتى قبل 
الملاد » واقتيست من مدارس الاسكندرية كثير!ا من أنظية العبادات 
السرية وبعض المدذاهب الفلفة » كسذهي فيثاغورث الذى بحرم ذبم 
الحيوان » وددعو الى التقضف والقناعة بالقليل .. 

وكان حراما عند أبناء هذه التحلة أن علك أحدهم ثوبين أو زوجين 
من التعال أو يدشر الأمتمة والأقوات ء وكانت الرهبانية غالبة عليهم اله 
من أذن له بالزواج ويعفى من قيود النسك والبتولة .. 

د 

وكانوا ينتظمون فى الاحلة على ثلاث درجات : درجة التلمذة وقباوز 
فيها الصيان كبما دوت الحلم ١‏ ثم درحة المقسمين وهم الدين تقسمو ل 
اليمين ويقضون سنة ف الرياضة والتدرب على العبادة والاطلاع على 
الأسرار » ثم ينقل المريد الى درجه الواصلين ويقضى فيها سنتين » ثم 
بلبس ثعار الطائفة وهو ثوب أزرق وزثار ويحمل الفأس فى بده > كثانة 
عن العمل الششاق » ولهم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية شعائر متوائرة 
يقوم بها الأساتذة » منها الاغتسال » وتلاوة بعض العهود » ويقسم أحدهم 
مره واحدة عين الأمانة والمحافظة على سر اللماعة 6 و حرم عليه القسم 
بالحق أو الباطل مدى اللياة : ويجوز فصل العضو بعد رسمه اذا حنث 
ف عينه واتفق مائة من الاخوان على ادانته » بل يجوز الحكم عليه بالموت 
اذا بلغ الحنث حد التيانة والكفر بقواعد الاعان . 

وهم يتطهرون من الدث ء ويصلون عند الفجر » ويحافظلون على 
الراحة ق يوم السسبت » ومنهم من لا يستبيح فى ذلك اليوم أزالة 
الضرورات . 

وليس بينهم رئاسة ولا سيادة » والرق علد هي حرام » وعملهم المفضل 
الزراعة والصناعة اليدوية . آما التجارة فهى فى مذهبهم عمل خبيث أو 
غير لاق » وأخيث منها حمل السلاح للقتال 
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والمادة عندهم مصدر الشر كله ه والسرور بها سرور بالدئس ولكيانة » 
وكان يغلب عليهم من أجل هذا وجوم الصمت والثئدم وكل ما بباح لهم 
من السرور هو سروز الروح أو سرور الاتصال سالم الأروام وهى 
عالم سماوى فى أعلى الأثير برتمم أليه المرمن بالعبادة والرياضة والقئوت7! 

وكانوا يتاخون ويصطحيبون انين اثنين فى رحلاتهم » وقلما كانو!] 
يشاهدون فى المدن الاهلة بالسكان أو فى الأحياء التى برتادها التصاد 
للعرجة وازجاء الفراغ (*6, 

وهم مؤمئون بالقياية والبعث ورسالة المسيح المخلص » معتقدون أن 
الخلاص بعث روحانى هدى الشعب إلى حأة الاستقامة والمسلاح 5 
ورامدهم فى طلب الرضا من الله هو النبى عاموس الذى كان يعلم الشعب 
أن التقرب الى الله بالعدل والرحمة خير من التقرب اليه بالذبائمس وانهدايا 

ولا ببعد أن يكون الغسلاة أو للليليون أتباع ,بهودا الجليلى فرقة 
منطرقة من فرق الآسين » لأنهم يسلكون مسلكهم فى التقشف والقناعة 
ويزيدون عليهم بالحضعلى العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص ع 
وهم الذين ثاروا ونظموا العصابات فى السنة السادسة أو السايمة قبل 
الميلاد وتمردوا على أمر الاحصاء الذى صدر من « كرينياأس 6 حاكي 
سورية وأصبح اليهود موجبه معدودين من رعايا قيصر » أو عبيده الذين 
بدنئون له بالسادة وحجتهم أن طاعة القبصر من عبادة الأوثان » وأن 
احصاء الشعب لاعتباره من عبيد القيصر مروق به من الدياتة ولما رفم 
الملك هيرود تمثال النسر القيصرى فوق هيكل ببت المقدس ذهب اثثان 
من الغلاة اليه وانتزعاه عنوة وأنذر اخوائهما من بعيده الى مكانه بال موت » 
وخد ثأار هؤلاء فى سنة الاحصاء بقيادة بهودا الخليلى ومات هو وآأناوم 
وذووه ق أبان الثورة » وكانت الدولة الرومانة تحذر النتنة فى هدم 
البقعة المتومس_طة بين القارات الثلاث ء» فكانت كرثر التقية والمداراه فى 
معأملة الثاثرين ؛ ولا تأخذهم بالقمع والسطوة الا اذ! ضاقت بها مسبيل 


الخلم والاتاة .. 


)١(‏ الغنوت : القيام في الصلاة على الرحلين + والامساك عن الكلام 
يها * (“) ازجاء الغراغ : دفعه والخلاص منه ٠‏ 
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والطائفة السامرية خليط من اليهود والأشوريين كانوا شيمون فى 
مملكة اسرائيل القدعة » يقال انهم قبائل أشورية آرسلها ملوك بابل الى 
فلسطين ليسكنوها فى أماكن القبائل اليهودية التى نقبت الى ما بين 
التمرين وسميت من أجل ذلك بسبايا بابل » ويقال انهم اختلطوا باليهود 
الذين بقوا قى بلادهم ولم تحملهم الدولة البابلية الى بلادها مع القبائل 
المسبية » فوقم من هذا الاختلاط ف السكن والنسي اختلاط فى العاداث 
والعيادات » وعاد اليهود الذين رجعوا من السبى يعد سسقوط بابل 
فأنكروأ من السامريين شعائرهم المخا لمة لتقاليدهي وأتهموهم بعيسادة 
الأوثان » ورفضو! مشاركتهم فى بناء الهيكل الجديد » قعمد السامريون 
الى بناء هيكل خاص لهم فى جرزيم وجعلوا يتعمدون أن ,يدنسوا عيكل 
لست المقكدس و سفحصرواأ القيلة ق هيكلهم ومثأية حجهم وعبادتهم . وقد 
فى منافسا لهيكل بيت المقدس زهاء ماكتى سنة حتى هدمه رئيس كهان 
بيت المقدس حناهير كانوس قبل الميلاد بأكثر من مائة سئة » ولكنهم 
أعادوا بناءه وظل قائما حتى هدمه الرومان بعد ثورة السامريين فى القرن 
الخامس للسلاد » وقد هدم قمسأ مسان مد ينهم وأقام على آنقاضها مددنة 
سياها المدينة للجديدة < نيوبوليس © أو ابلس المعروفة اليوم » ولا توال 
بقايا السامرين تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على نسخة التوراة المكتوبة 
بلعتها » ولا تمترف يكتاب بعد الكتب لخمسة التى تعرف بالكتب 
الموسوية » ولا 'ندين بعاصمة مقدسة غير موطن هيكلها المهدوم جرزيم ء 
وقد استحكم العداء بين أصحاب الهبكلين ف عصر الميلاد حتى بطل الأمان 
ل السفر بين السامرة والبلاد الأخرى » وتعرض للاهانة والنكال كل من 
خاطر بالسفر الى السامرة من يهود الجنوب أو الشسمال 

د د 2# 

ومن المحقق أن هؤلاء السامريين كان لهم شأن فى تطور الفكرة 
المسيحية أو فكرة الخسلاص المنتظر على يد الرسول الموعود ©» ويرجم 
شآنهم هذا إلى التراع القديم دن مملكة بهودا فق المنوب ومملكة اسرائيل 
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الى ورثها السامرهورن ؛ وهم يمسبون الى يعقوب ويدعون انهم دون 
غيرهم الجديرون اسم « الاسرائينيين » 

فاذا اعتقد أصحاب مملكة يهودا فى الجنوب أن عا الهم ال فيثك 
المقدس - هى مقر الملك المنتظر » وأن م_ذا الملك المنتظر سيكون من 
سلالة داود هذا الاعتقاد يرضيهم ويرد المحد الى دولتهم ويجمل القلاص 
على أيديهم 6 ولكن السامريين أضاء الشمال كانو! بلجون ى عدالهم 
لداود وذرته ويثيرون النزاع القديم بين الأسباط » ويشكرون على الأقل 
عقيدة لخلاص على بدى ملك من أسرة الملك فى يهودا ويفتحون بذلك 
السبيل الى الاهان بالخلاص الروحائى والهداية الشعبية وبزعوعون الثقة 
فى أجبار الهيكل الجنوبى وقيمن عمى أل يبأبعوه بالملك ء اذ! حان الموعد 
المقدور .. 

د جد جد 

ولم تخل البلاه جميعا ب مع هذا ب من اناس هنا وهناك ينسوا من 
جميع الطوائف والتتحل واعتزلوا الدنيا وعاشوا فى الصوامم عزل عن 
العمران » وارتفع شأنهم فى أعين الشعب لسوء ظنه بالدعاة المنامسي ل “للدنا 
ق ستات الساسة والكهان 4 ومن هؤؤلاء « بانوس © الذى تتلمذ عليه 
بوسيفيوس المؤرم الكبير ثلاث سنوات . وكان هذا الناسك الثائر 
يعيش ف عؤلة ويأكل مما يتفق له بغير سمى ولا مساألة » ويكثر من 
التطهر بالماء والتزكى بالرياضة والتلاوة » وكان على مثال بانوس نساك 
منعددون شلهونه ق شعاثر الاعتوال والاغتسال » وأشهرعم فى 
المعتسل المعروف فى الأنأجيل باسم يوحنا المعمدان 

أهأ موقف الهيكل من هذه الطوائئف والفرق فهو الموقف « الرسمى » 
المعمود ... وأما موقف المسئولين الدذين يحاولون أن تتجنيوا! التحيد 
لهذا أو ذاك » ومجتهدون شاية اجتهادهم أب فكسسيو] لقة الشعب ولا 
يعضيوا سلطان الدولة » وقلما نتيسر النجاح فى هذه المهمة . ولا سيما 
فى أوقات القلق والتطلم والتبرع “بتكل مو جود 


)١(‏ المشاعصيسن للدنيا : غامس المحارب في الفتال : رهى نفيسة وسط 





كان المسكل خيمة فى عهد اللداوة ؛ وكان الشعب يعتقد قدعا ان الله 
نتجلى فى هذه الخيمة للأنبياء والكهان ؛ ثم بنيت الكيمة من خشب يفك 
وينقل فى آيام التيه » ثم أقام سليمان المكيم هيكله بديلا من الخيمة 
والممد الحشبى » وقيل انه أنفق على بنائه مائة آلف وزنة من الذهب » 
وآلف ألف وزئة من الفضة غير ما جمعه أسلافه وأعقايه » وبلعغت تكاليف 
بنائه بحساب أامنا الحاضرة نصف مليار من الجتيهات وضعف ذلك فى 
حساب الآخرين حسب تقدير المثقال فى المعاملات الرسمية وغير الرسمية ؛ 
وعظمت همة الهيكل وارتفعت أقدار كهانه وأحباره ردحا من الزمن : 
نم هدمه الابليون بعد أن قام فى مجده أكثر من أربعة قرون ء ثم أمر 
كورش الفارمى باعادة بنائه فى سنة جه قبل الملاد » وجاء الملك هيرود 
بعد خمسة قرول فحدد ننأءه وأضاف الية 4 وتم ذلك أو كاد فى عصر 
الملاد .. 
نكن الهبكل بعد تقاب المصور وسيطرة الدولة على متاصب الكهانة 
خسر من المكاتة مقدار ما كسب من الفخامة » و بدأ عصر المبلاد وملطاب 
الهيكل تداعى فى المققة الواقعة وتمكن فى الصورة الظاهرة : بتداعى 
لأنه يقوم على غير 'ثقة » ويتمكن لأنه كان الموئل الوحيد الذى بقى لقومه 
بعد زوال ملكهم واليأس من اعادة ذلك الملك + مع غلبة الرومان على 
المشرق والمعرب فى عصر الميلاد 

د عد 2 

وقد كانت وظائف الهيكل كلها محصورة ق أصحاب الكهانة » وهى 
وظيغة دينية كانت موقوفة على سلالة عارون أو قبيلته لا يتولاهأ غيرهي 
من أسياط اليهود » ومن أعمالهم فى الهيكل امامة الصلاة والافناء فى 
مسائل الفقه وتقديم الذبامح والخدمة الدنية قى الأعراس والما تم والعناية 
بالآنية المقدسه ء وقد تزايد عددهم مع الزمن حتى قيل إن القائد زريايل 
ر أى المولود فى يابل ) كان معه عند عودته من البلاد البابلية نحو أريعة 
آلاف وثلثياثة كاهن غير السابتين والمتخلنين » ولهذ! كانو! سمو لهم 
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الى فرق تنوم كل قرقة منها بالخدمة أباما من الشهر ويقتسمون جميما فى 
النذور والمرثنبات : 

ولا تطاول الزمن وتكائرت ذرية هارون وجد متهم ألوف بغير علم 
وبغير عمل » نتعاطون صناعة الكهانة ويقتسمون النذور ولا يشتركون فى 
تعليم الشعب ولا ق اقامة الصلوات + ووجد الى جائيهم أناس يعرفون 
الكتابية وسحلون الأسفار الدشة ولا نصيب لهم من وظائف الهيكل ولا 
من نذوره وأوقافه وهئؤلاء هم جماعة « الكنبة » أو فقهاء الدين » وكانوا 
جميعا من الفريسبين لأنهم هم الذين يقبلون الأسفار الحديثة ويعتمدون 
عليها فى العبادات والمماملات » خلافا للمدوقيين الذين كانوا ب كما 
تقدم ب يقصرون تلاوتهم على الكتب الموسوية الخمسة ويرفضون كتب 
الأنبياء من بعدها ولا يعتمدون من ثم على جماعة الكتبة والفقهاء 

د د د 

فلما جاء عصر الملاد كان كثير من الكهان شتركون فى صناعة الكهائة 
ولكنهم لا بعملون ف الهيكل » وكان كثير من الكتبة والفقهاء شتركون 
قّ العلوم الدسة ولكنهم لا بحسو دمن رؤسائة الوراثين »؛ وشاع ع 
الشمعب اهمال الكهان فى المسائل الدينية التى تحتاج الى التعليم والافتاء 
على الخصوص وقساع بين الشعب كذلك الاقبال على العلماء « غير 
الوراثيين أوغير الرسميين» لسؤالهم فى المعضلات والاقتداء بهم فى مسالك 
الياة » فأصيبت المكانة « التقليدية 6 بضرية قوية وانسح الطريق للدعوة 
الدينية غير مصحوبة بالمراسم « اللكهنوتية » والشعائر « الهيكلية »© على 
المصوص .. 

وولد السيد المسيح ووظائف الهيكل على أشهر الروايات مصفاة ق 
المجمع المقدس الذى يطلق عليه أسم < الستهدرين ) وعدد أعضائه وأحد 
وسبعون عضو! منهم ثلاثة وعشرون يتآلف منهى المجلس المخصسوص 
وتغلب عليه الصبغة الرسمية التقليدية » ويتصل أعضاؤه برجال الدولة 
فى الشئون العامة وما لجع منها الى تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشر بعة 


آم 


المحلية أم الشريعة الموسوية 

وعلى حسب الألوف يحاول أصحاب المناصب فى « السنهدرين » أن 
برجيعوا بأصله الى أقدم العهود 6 وكاثوا يزعمون أله هو المحلس الدئ 
ورد ذكره ق سفر العدد إذ ول : « فقال الرب لمومى اجمع الى سبعين 
رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيو الشعب وعرفاؤه وأقبل 
بهم الى خيمة الاجتماع قيقفوا هناك معك » فانول أنا وأتكلم معت وآخذ 
من الروح الذى عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب قلا تحمله 
أنت وحدك © . 

غير أن المراجع التاريخية ومراجم الكتب الدينية نفسها تخلو من ذكر 
السنهدرين > اللا اشارة عايرة هنا وهناك لا يستفاد منها تقدير عدده ولا 
تعصيل حقوقه ووظائفه » ومما لا رب فيه أن المحلس الذى كان فى عهد 
أنسيد المسيح قد سلب حق المكم فى الطرائم الكبرى قبل هدم الميكل 
الثانى شحو أربعين سنة + وكانت أحكامه الكبرى فى أيام المسييح معلقة 
على أقرار الحاكم الرومانى يبرمها أو ينقضها حين يشاء 

عيذ مد 

واذا نظرنا الى موقف هذه الهيئة من بشرى « المسيح المنتظر » لم تكد 
نرى فيها باعثا الى الترحيب بتلك البشرى » لأنها تتضمن التكم بفساد 
الزمن كله واليأس من صلاحه واتهام القاممين على شئون الدين بين أهله ع 
ولكنها مع هذا لا تستطيع أن تنتكر لهذه الدعوة لأنها هى باب الأمل 
الوحيد فى وجه المؤمنين والترقيين' » فهى فى موقف الخسائف من رجاء 
الشعب كله أن يتحقق على غير يديه » أو موقف من يتأهب للبطش بالدعوة 
على قدر الاقيال عليها ومخايل الأمل ف شيوعها واتتشارها » وهى اذا 
اتتشرت لم يكن اتتشارها فى مثل ذلك العهد مقصورا على الدعماءادون 
غيرهم » لأن الفقهاء والعلماء والمتعلمين كانوا من الفريق الذى بستريب 
بالكهان ولا يأبى أن يصدق فيهم أنهم كهان فاسدون مفسدون » لأنهى 
سل آخر الزمان ب هم الدين قدر كهم صيحة النذير و لصب لمم ميز أث 
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المساب .. 

ولا يستوفى الكلام على القوى الدينية التى كان لها عمل محسوس فى 
موطن السيد المسبح قبيل ميلاده عليه السلام بغير الاشارة الى طائفة 
النذر يعن أو المنذورين الذين وهيوا أنفسهم أو وعبهم أغلوهم ليساأة 
القداسة وشدمة الله والششير باليوم الموعود 1 يوم الخلاص من الظلم 
.واسذور والتطهر من الذئوب 

ولم نكن مؤلاء النذريون طائفة تجمعها الوحدة التى 'تجمم بين أصحاب 
النجل والمراسم الاجتماعية » ولكنهم كانوا آحادا متفرقين ينذر كل منهم 
نفسه أو نذره أهله على حدة » ولا ينتسبون الى جماعة واحدة غير 
جماعة الأمة بأسرها .. 

والكلمة باللغة العربية ترجم الى مادة تعيد معنى التجنيد واستميرت 
إلى ما يظهر للجهاد فى سميل الدين » قال نذر اليش الرجل جعله نذيرة 
أى طليعة » وربما كان من عمله أن ينذر قومه بالعدو ويبعدهم عن المخاطر 
والمفاجاات » ولا شك ان المادة تدور حول هذا المعنى فى العبرية مع 
اختلاف الخروف والأوزان 

اد عد 2 

ولا يشمترطظ ق النذرى أو المندذور أن نهعجر العالم وعتز ل أنتأس ق 
الصوامع ولكنه يراض على حياة التنطس فلا يجوز له شرب الخمر ولا أن 
يدنس حجسده علامسة الموتى أو الأجسام المحرمة : وعليه أن يرسل 
شعره ولا يحلقه قشل وقاء نذره أن كأن منذورا لأجل مسمى 6 وقد نكر 
الطفل قبل مولده وعد نذره طول حياتة » وشال عن المندور أنه عثابة 
النبى فى سن الفتوة » قال الى عاموس بلسان هوا أله ينى اسرائيل : 
« وأقمت من يبتكم أنياء ومن فتبانكم نذيرين ... لكنكم سقيتم النذيرين 
خمرا وأوصيتم الأنبياء أن يدعوا التبوءة 6 والنبوة هنا معنى الانذار بما 
سيكون .. 

وقد نكاثر التذيرون قبيل مولد السيد المسيح لأنه وأفي تهابة انكلب 


6 


الرابعة من بدء الخليقة على حساب التقوم العبرى 6 وهو اللموعد الذى 
كان مننظرأ لبعثة المسيح الموعود » لأنهم كانوا! ينتظروئه على رأس كل 
ألف سنة ومنهم من كان .قول أن اليوم الالهى كألف سنة كما جاء في 
المزامي » وأن عمر الدليا أسبوع آلهى » تتقفى ستة آيام منه ى العناء 
والشقاء ونأتى اليوم السابع بعك ذلك كما لأنى نوم السيث للراحة 
والسكينة . فيدوم آلف سنة كاملة هى فترة الخير والسلام قيل فناء 
العالم » ولا يزال الغربيون يعرفوئها باس الألفية متسسطشمكة ريطلقوئها 
على كل عصر موعود بالسعادة والسلام 

فالذين قدروا أن القيامة تقوم بعد سيعة لاف سئة من بدء الشليقة 
كانوا وجلون قيام ملكوت السماء علىالأرض الى ثهاية الألف السادسة » 
ويومئلذ تسود دولة المسيح الموعود » ولكنهى كانوا كثيرهي في اتنظار 
رسول من عند الله كلما اتنهت ألف سنة من ددء الخليقة » وكانت بداءة 
الأللف الخامسة موعدا منظورا أو منذورا يكثر فيه الندذيرون > لعلهع 
يحسبون من جند الخلاص أو لعل واحدا منهم يسعده القدر فيكتب. 
الخلاص على يديه .. 

د جد 

والهم ف أمر النذيرين بالنسية الى السيد المسيح أن النبى بحيى 
المغتسل ( يوحنا المعمدان ) كان علما من أعلامهى المعدودين وكان السيد 
المسيح يعتمد على يديه أو يأخذ العهد عليه » وأن يعض اللررخين بحسب 
السيد المسيح من النذيرين ويلتبس عليه الأمر بين النسذيرى والناصرى 
وهما فى اللفظ العيرى متقاربان » ومن هم لاء اللورخين من يزعم اله لم 
يكن من الناصرة يل يزعم أن الناصرة لم يكن لها وجود لألها لم “تذاكر 
قظ فى كتب المهد القديم » ولكن الأرجح فى اعتقادنا أن الناصرة تمسها 
كانت تسمى نذيرة عمنى الطليعة عندما كانت على تخوم الارض التى 
فتحها العبريون قدعا » وانها كانت مرقبا صاما للاستطلاع لأن التلول 
التى تحيط بها تكضف جبل الشييخ والكرمل والمرج المعروف ياسع مرج 


ملت 


» وبهذا تزول الصعوية التى اعترضت المفسرين الغربيين على 
3 ولا مما الناظرين ف اللعة المونانية ع لعه الأتاجيل » فلا عجب 
أن ضارا مع التصحيف اللسانى فلا يغرقوا بين النسسة الى نورين 
النسبة الى النذيرة » وبخاصة اذا كان ١‏ البلدة قد عرض له اتصحيف 
: السنة العبرين والغرباء على طول الزمن » قنطقوه تارة بالصاد ونارة 
١‏ السو التقروة طائفة موحدة كنبا أسلفنا ع ولكنهم ينتمون الى كل 
مده بوافق حمية الشياب » وهذ! الذى جحعلهم قوة ذأت بال ا عر 
الميلاد خاصة » لأنهم جميعا قتيان معمورة قلوبهم 1ل معقودة 0 
على الاصلاح ؛ ينؤمنون بأنهم رواد الدعوة الى السمح الوعود ويترقبون 
ظهوره للترحيب به والاصغاء اليه ولا تحيط بهم طائفة معينة أو / 
ماوت . 


25 


األحماةالسياسلية والاتقاعية 


فتحت سورية وفلسسطين للدولة الرومائية على بد القائد الكبير 
« بومباى © الذى قضى على ثورة العبيد الثالثة يقيادة « سبارتاكوس » 
المشهور.. 

وقد حسبت هزيمة لز سبارتا كوس © من العظائم التى أضافت الى 
مجد بومباى وخلدت ذكره بين أيطال الرومان » ولكن هذه العظائم 
تضفى على الأبطال والدول مجدا لاينطوى على خير كبير .. خمن دلائل 
القوة أن تستطيع الدولة قمع فتسة كتلك الفتنة الجبارة التى لم ,يعرف لهأ 
مشيل قّ ثورات العسد قد مين » ولكنها ولة رمب دلاال القوة التى 
تقابلها دلائل الضعف من جانب آخر » فلو لم يكن فى بنية الدولة صدع 
زهاء ثلاث سنوات + ولولا خالل فق كبان المجتمع لما اشتمل على أضعاف 
هدذ! العدد من الأرقاء المسخرين الذين يتظرون الى محذد رومة نظرة 
|الحقب > وسحازفون اطياة ليهبطوا به الى الملضيض . 

د 2 عد 

وقد كان سبارتاكوس من أهل تراقية ولم .يكن أول « عبد » شرقى 
ثائر على الدولة الرومائية » بل سبقه رقيق آخر من البلاد الشرقية الى 
تثورة فى سصقلية سنة (+15 قبل الميلاد ) واستطاع أن يقيم له عرشا 
استقر ى الجزيرة عشر سنين » وهذه هى الشورة التى تجلى قائدها 
د أونس » لأتباعه فى صورة النبى المرسل وف شارة الملك المتوج بيد الله » 
وكان أصله فى سورية وكثير من أتباعه شرقيون 

وقد سبقت ثورة أونس السورى وللقت بها ثورات من قبيلها لم 


/اه 
تبلغ مبلعها من العنف ولم تشل احداها من صبغة دينية فيما تدعيه 
لقادتها » وكانت واحدة منها فى آسسا الصغرى تنشىء لها حتكومة تسسها 
جكومة « الشمس » رمزا الى عبادة النور واللرية » وتقيم هذه المكومة 
والثوار المنمزمون فى صقلية يعلقون بالألوف على أخشاب الصلبان .. 
+ عد مد 
ولم يكن هذا لخطر الكمين خافيا على المصلحين من ساسة الرومان 
فى الأجيال القرببة التى سبقت ميلاد السيد المسيح ؛ فأرادوا اصلاح 
العيوب الاجتماعية بالرجعة الى الشريعة التى تقيد المواريث وتحرم زيادة 
الميراث على خسمائة فدان + وظن كاوس جراشس عتتطعد6 أنه يعالج 
الآفة بانشاء طبقة جديدة من الصيارفة والتجار بحد بها من تقو النبلاء 
وأصحاب الضياع المتبطلين » واضطر هو وآخوه الى تموين المعوزين 
بأغذية تبيعها الدولة بآقل من تكانيفها » ولكن عوامل الخراب كانت ى 
تلأك الأجيال أعمق وأفعل من عوامل العمار والصلاح » فلما حاول 
يوليوس فيلبس فى سنة ( 1١4‏ فبل الميلاد ) أن ينظى الاقطضاعات 
بتشريعاته الزراعية قال فى خطابه « التفسيرى » كما روى شيشرون : 
« ان ملاك الأرض فى مديئة رومه لايزيدون على ألفين »© .. وازدادت 
هذه الخالة سوء!ا ىف عصر أوغسطس المجيد كما يوصف فى التواريخ ع 
فالت المستعمرة الافررقية الى قبفضة ستة من المتبطلين » وفيها آلوف من 
الأرقاء المسخترين 5 
وعصر أوغسطىس المجيد هذا هو عصر الملاد الذى قال فيه السيد المسيتح 
فى رواية الحوارئ”"متى « ان للعالب أوجرة ولطيور السماء أوكارا » 
وأما ابن الانسان فليس له أبن سسئد رآسه © 
والواقعم أنه كان عصرا مجيد! بقوة السيف دون كل قوة آخرى من 
القوى الانسانية » وقد أخذت رومة من قوة السيف كل ما تعطبه : 
فتو وأسعة وسطوة “نصد الكعداء و تضمع الما رئن وألقت ردمة سكل 
اعتمادها على هذه القوة فأصيحت لها سند! لا غنى عنه » واتتهت انها 
)١(‏ الحواري : النامر والحميم » وقيل نامر الانبياء وهن ذلك قيسل 
لرسصل المسيح : الحواريون ء 





7 
الحاجة الى تلك القوة انها ألقت بنفسها على مذبحها » فباعتها حريتها 
وكرامتها .. وضيكعت الجمهورية فى سبيل القيصرية المطلقة 4 بل رفعت 
القيصر الى مقام الربوبية المعبودة » فخلعت على القيصر أوغسطس 
لقب أله » وقررت عنادته مع الألهة ورصدت له شهرأ فى السئة لازال 
معروقأ بأسمه الى اليوم » وتنا مت بعدده عهود القباصرة العمسسكريين من 
أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من المتشبهين بهم » حنتى عز عليها آخر 
الأمر أن نجد القياصرة العسكريين 
:اد عد ميد 

وكان القانون والنظام فخر رومة الأول ه فضاع القانون مع السلطان 
المطلق » وضصاع النظام مم التغقاوت البعيك بين خا كمين والمحكومين : 
ثروة وترفه وطعيان من ناحية + وققر وضنك وهوان من ناحية ء ولا نظام 
للدول مع اختلال التوازن فى المجتمع ؛ بل لاا نظطاع للحياة تفسها ولا 
قبية لها مع افراط التعيم حتى السأم من لليأة » وافراط الشقاء حتى 
النقمة على الحباة » فصدق فى رومة كلها وضاف السيد المسبيعم لدلك 
الرجل الخاسر الذى كسب العالع وضيع نفسه ؛ فضاع وأضاع 

ولع يستقر الأمر للدولة الرومانية ف فلسطين دفعة واحدة على آثر 
انتتاحها » كن التنازع بين الرومان والفرس لم يترك للبلاد قرارا فى 
هدق عشرين ستة 6 وانقسم رأىق القوم وشعورهم بين الدولتين منهم 
من شايع الفرس ومنهيم من يشايع الرومان » واشتد التناحر بين الفربقين 
اشتدادا خرج بهم الى ضراوة الوحشية مناصب الدين فغضصلا عن 
منأصب الدفيا » ومن أمثاته أن أنصار الفرس تغليوا على أتصار الرومان 
ف بيت المقدس » وكان أنصار الفرس يرشحون رئاسة الكهنة اتتيجو نس 
أبن أورسطيوتس . فقبض هذا ببديه على مزاحمه هي ركانوس وقضم 
أذنه بأسناته » لبحول ببنه وس وظيفة الكهانة طول حياته » اذ كانت 
هذه الوظيفة محرمة على !أشوهين وذوى الماهات 

وكان فى البادية الجنوبية من فلسطين زعيم مشهور بالحصافة واللزم 


5 
على رأس قبائل الأدوميين » عرف بفراسته وبعد نظره أن الكفة الراجحة 
فى التزاع على فلسطين لدولة الرومان » فانض و اليها واستسل فى 
معوتتها 6 قفكافاته على خدمتاله بتلصييه ملكا على الهودية والسامرة 
والجلبيل حيث ولد السيد المسيح » وكافامم هو بالتمادى فق عاكاة 
المدنية الرومانية » وأوحت اليه حصافته أن يداه السلطة الدينية وبداهن 
السلطة الدنيوية ىف وقت واحد » فتغالول”“فى الغيرة اليهودية التى كانت 
خبيلته تدين بها على سميل المداراة والمجاراة » وتغالى فى مماكاة الرومان 
والاغريق بالأزياء والمساكن والشسارات والأسماء وتكفل باتمام بنساء 
الهيكل على نفقته .. ثم تكفكل بترشيح رؤساء الهسكل من بين آعوائه 
( المترومنين © أن صح هذا التعبير , لعلهم دارون شسططه ق عماكادة 
الرومان وعافاة التقاليد العيرائية ع كلبا أحنا رج الى النوفيق دين التنقيشين 
د 2 
ومع هذ! الجهد المضنى ى الثقربب بين الطرفين مأت هيرود وهو 
سغضوب عليه أشد الغضب من أبناء دينه » وحدث قبيل وقانه ان طائفة 
من العلاة ثارت على مباثه واتصايه للمسعم منها معالم الوئنية » كعقد 
لهى مكمة وأمر بأجناده فحملوه الى المحكمة » حيث قفى عليهم بالحرق 
وهم أحياء (.. وقبض على الؤعماء المحويين فحبسهم وأوصى أخته أن 
تنتلهم اذا مأت » قبل أعلان وفاته » لتذهب حسرة الشعب عليهم يفرح 
الشماتة فيه » فلا يمتعهم فى ذلك اليوم بالفرحم الذى ترقبوه 
وتمت الملية بتقسيم اللاد بين أبناء هيرود الثلاثهة » فوقعت الخجليل ب 
حيث ولد السيد المسيح ب فى حصة هيرود الثانى اتتيياس ©» ووقعمت 
اليهودية فى حصة إرخلاوس » ووقعت مشارف الشام قى حصة قيليب » 
وكان من مراسيم الولابة أن بذهب الملك إلى رومة ليتلقى عهد الامارة 
من بدى القبصر ء فهذا الذى يشير اليه السيد المسيح فى مثله المشهور 
كما رواه الحوارى لوقا حيث يقول ما فحواه : « كان اتسانا شرف 
النسب ذهس الى كورة بعيدة ليخد لنفسه ملكا وبر جم فأما أهل 





)١(‏ الضوى إليها : انضم * (؟5) يدإهن : داهن صاحية : غشية ومائعه 
وأظهر له غير ها يفسمر + (؟) تغالي : بالغ . 
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مدئته فكانو! سغضونه فأرسلو! وراءه سقراءهم يقولون : « لا نريدم 
ملكا علدنا .. © 

ولكن القيصر آقر الأبناء الثلاثة فى ولاباتهم » وخرجت البلاد ممزقة 
سن أيناء هيرود وحكومات النبطيين والمدن العشرة وقصدت رومة بهذ؟ 
التمزيق أن تخيف ولايه بولاية وتلحئهم الى التنافس بينهم فى مرضاتها > 
وتتخذهم جميعا درعا تدفع به غارات الصحراء وهياج المتعصبين 

د 2 

ومن المتواتر ‏ مع تصحيح تاريخ السئة كنا سسياتى بعد ب أن 
السيد المسيح ولد فى أعقاب ثورة جائحة اشتعلت فى أقاليم فلسطين 
البهودية على الخصوص » وأهدرت فيها دماء الألوف من الملاة وأتباعهم 
لأنهم هبوا ق وجه الدولة الرومانية ممتحين على صدور الأمر بالاحصاء 
العام .. وليس الاحصاء يطبيعة الخال سببا مباشرا لاشعال تار الثورة بين 
أبناء آمة مطمئنة » ولكنه أشعل نار الثورة فعلا لأنه أثار بين الاسرائيفين 
خاصة مثكلتين قدعتين من مشك_اكل قلسطين . الحصداهما + مشبكلة 
الاعتراف علك غير « بهوا 6 الدى ترمن الشعب اليهودى أنه جو الاله 
وهو الملك » وأن مبايعة الشعب لغبره كفر وخيانة يعاقبه عليهما بالضربات 
والمحن ولا يخقرهيا له الا بعد كفارة تضيع يها الأرواح والأموال » 
فاذ! دان اليهودى لملك غير 8 بهوا © أو غير مسحائه المختارين فهو 
مطرود هن وحيية ألله مسستحق للعذاب واطرمات ٠‏ وقكف «تسسس) الشعبي 
الاسرائيلى أن الاحصاء مقدمة لفرض السيادة القيصرية عليهم قردا 
فردأ وتقييدهم عبيد! لألقيصر مطالبين بعادته وافتتاسح الصلوات باسمه » 
وكان فقهاء اليهود يذعنون للجزية وهى توخد منهي عنوة عن طريق, 
الالترام الذى لا مخص الأفراد بالأسماء بل يؤخذ -جملة على الأكوار 
والأقاليم » ولكنهم كانوا يشكرون أداء الجزية من ناحية الممداً أشد 
الاتكار » ويحكمون يكفر من يحيزها ويشترك قى تحصيلها وينيذونه من 
الجماعة وينيذون معه من ساشره ويتحدث اليه » ولهذا دبروا مكيدتهم 





0و حا دجاه : المحائحة : الشدة , والنازلة العظيية وناج إلمال * كو ميية 
مدأ تمجاه ّ فبها قيحمل وجبدي ٠‏ 
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للسبيد المسيتح لبسألوه أمأم جمهرة الشعب عن أداء ألطلزية هل صمحور أو 
لا بحوز .. فأرسلوا ألية تلاميذهم من الهيروديين قائلين : « ا معلم : 
اناك صادق تعلم بالق ولا تبالى أحدا لأنك لا تنظر الى وجوه الناس . 
فل لنا ماذا نظن 7.. أيجوز أن نمطى جزية لقيصر أم لا يجوز «.. » 
فكان جوابه المشهور : < أرونى معاملة الخزية !.. »© ونظر الى الدضار 
الرومانى فسآألهم : « لمن هذه الصورة والكتابة #.. » فلما أجابوه انها 
لقيصر قال لهم : « اعطو! اذن ما لقيصر لقيصر » وما لله لله .. » وأسكتهى 
جوابه لأنهم لابرفضون العملة القبصرية مع وجود العملة اليهودية » ولو 
كاتوا يكسيوتها ويد خروتها ما عد! طائفة منهي ؛ وهى التى ثارت عند 
تقرير الااحصاء العام 

أما المسكلة الأخرى التى أثارها تقرير الاحصاء فهى مشكلة الضرمة 
وعسف الجباة فى تحصيلها » فقد كان اليهودى يردى ضريتين : أحداهيا 
للهيكل » والأخرى للدولة » وقد جاء فى الأناجيل أن رسل الميكل كانوا 
يطلبون ضربة من السيد المسيح وثلاميذه » وانه عليه السلام سئل مرة 
أن يدها فقال لتلميذه سمعان : « ما نظن يا سمعان #.. ممن ,أخذ 
ملوك الأرض اللمابة أو الخجزية 7.. من بينهم آم من الأجانب 5.. > قال له 
التلميذ : « بل من الأجانب .. » ققال السيد المسيح : « اذن فان البنين 
أحرار 6 ولكنه عاد فامر تلميذم بآداء الضريبة عنه وعمن معه من التلاميذ 
وقد كان أداء ضريبتين عبئا فوق طاقة الفقراء » ولكنه ب مع العسف 
ف تحصيل ضريبة الدولة ب كان عبئا لا يطيقه الموسرون فقلا عن 
الفقراء + لأن الدولة كانت تحصل الضرية بطريق الالترام والمرايدة . فاذا 
حان الموعد المسنوى فتح باب المزايدة ومنح صاحب الأزاد الرأجيح حقٍ 
التحصيل طوال العام » وكان المياة أو العشارون بأخذون لآنفسهم شيئا 
غير الذى يسلمونه للملتزم » وكان اللترم أخذ لنفسه شيئا غير الذى 
يسليه لخرائة الدولة » فكان المال المحصل يربى على ضمنى الال المطلوب 
ولهذا كانت علائفة العشارين بغرضة ال ىالشعب وكا نزالشعب الاسرائيلى 


37 
لا يغتفر لاناس منه أن نتجردوا لخدمة الملترمين الأجانب ويبتزوا المسال 
حراما من آرزاق المعوزين »> ومن ثم كان انكارهم على السيد المسيح 
انه كان يخاطب العشارين ويدخل ببوتهم ويستمع الى مناجاتهم + ولكنه 
كان يستمع لهم ويوصيهم بالأمانة فى الجباية ... يسآلونه : يا معلم !.. 
ماذا تفعل #.. فيقول لهم : لا تستوفوا آكثر مما فرض لهم » ويقول للجند 
الذين يصاحبوتهم : لا نظلموا أحدا ولا تشوا بأحد » واكتفوا بعلاتفكم » 
لأن الدولة كانت ترسل النود يجمعون طعامهم وعلائف مطاباهم من 
الناس !.. 

قلا صدر الأمر بالاحصاء العام 'توهم الدهماء أن الدولة لا تكتفى عا 
"تحصله جملة وتدوى أن تزيد عليه ضرائب :ستوفيهما من الأحاد فردا 
قرد! مم الشطط فق تحصحل ضراب الالترام 4 فاستحابوا دأعى الثورة 
من الغلاة » وغفسوا لعقائدهي كما غضبوا لأرزاقهم » حين أمروا بالعودة 
الى بلادهم ليسجلوا آسماءهي حيث ولدوا أو حيث يقيمون 

ومما لا خلاف عليه بين المؤرخين الشرقيين والأوربيين أن المالة 
السياسية فى فلسطين خاصة كانت على أسوا مأ تكون > ولكتها على 
افراطها فى السوء لم تبلغ مبلغ أكالة الاجتماعية فى الدلالة على القنوط 
وعموم البلاء » وحسب القارىء أن يتصفم الأناجيل كائنا ما كان اعتقاده 
فيها من الوجهة الدينية لكى تتمثل له حالة اللبثرس والبأس الى كانت 
ترين على القرى والمدن فى أقاليم فلسطين » ولاسيما اقليم الجليل الذى 
تواترت الروايات عنه » فحيثيا كتب الانحيليون رحلة من رحلات ألسيد 
المسيح بين القرى فهناك أخبار عن العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب 
الشفاء بعد اليأس من كل علاج » وبين هؤلاء مشلولون ومعلوجون 
وعجانين ومصابون بالخرس والصمم والعمى ويبس المفاصل والأطراف ؛ 
وبينهم من يقال عنه ان جسده تسكته الشياطين أو يتدناوب سكناه جملة 
من الشباطين بالليل والنهار » وكان بمض هؤلاء المرضى أطمالا و بعضهم 
من الشبان والكهول فى مختلف الأعمار » وهذا الى أمراض البرص 





٠ ترين : ران عليه الكرى غليه‎ )١( 


كذ 


والتزيف والصرع الذى لا يقثرن باللنون 

واذا كانت هذه هى الخالات البارزة فالى جانها ولا شك حالات أخرى 
دونها فق الشدة واليروز تنم على الآفات اللسدية والنفسية التى فشنت 
فى ذلك المجتمع وتركته مهيش/! الأعصاب عرضة للسخط والمياج ع 
ويضاف_ الى هذا ان عصر الميلاد قد شهد فى فلسطين طوائف شنى من 
الاساة الذين يطببون المرضى بالعلاج الروحائى ومتمسدون على قوة 
الاعان وطهارة المعيشة فه التطبيب والعلاج » وإذا قلنا إن عصر الملاد قد 
شهد عصرا مهيض الأعصاب فنحن ثلتفت التفاتا خاصا الى هذه الظاهرة 
التى تشير الى الخالة النفسية ى جملتها » فليس أحوج من عصر كذلك 
العصر الى السكينة وثقة الاعان ولبس أشد منه تلكا الى النسليم 
والتطهير متى استراحت النفوس فيه الى الهادى الذى يرجى على بدنه 
النسليم والتطهسير + فلم بأت أواث الرسالة المسيحية حتى كانت قد 
سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل فى وجهتها عمل الرواد السابتين .. 

وقد كان أقوى مؤلاء الرواد يحبى المنتسل أو يوحنا المسدان وان لم 
يكن عو الرائد الوحيد فى طريق الرسالة والنبوة » فجعل للتطهير رمر! 
من الاغتسال بالماء » وأثارها حملة شعواء على بؤرة الفساد فى زمنئنه وهو 
بلاط الملك هيرود + فانها البؤرة التى استبييح فيها الفجور بالمحارم والبناء 
بمن على غير شربعة وقتل الأخوة والأبناء وتدئيس العادة والقداسة 
بالبذخ والجسارة على المتكرات > فكانت جسارة النبى على التطهير كنا 
المسارة الطاغية الأشم على الدنس والخيانة » وقفىعلى الرسول أن مكون 
عاجل الرسالة فى حملته الصراح وخرج من الميدان شهيدا بجر وراءه جثة 
ميت بقيد الحياة » فان جسد هيرود قد إكله الدود قبل دفئه » وإن عهده 
لقد وصف نفسه أصسدق صفاته حين بذل رآس الى هدية لراقصة 
مبذولة الجسد ء ولا جرم يكون عصر « يحبى المغتسل » عصر رسالة 
عاجلة أو عصر ارتياد وتمهيد : هجبة من هنا وهجمة من هناك لم بدا 
المعركة التى تستوق الميدان كله ؛ ولا تنحسم ما بين صباح ومساء .. 


0 مهيض الاعصاب : العظم المهيضي : المكسور ' (؟) الأساة : جمم 
آس لكر الطبيب . 
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الحتاء الدينية 


بلعت الدوله الرومانية على عهد الميلاد غابة مداها » ودخلت فى حوزتها 
أمي العالم المسمور كله ؛ ما عدا اشرق الأقمى » وأصيمم من رعاياها اناس 
مختلفون فق اللمنس واللغة والعقدة ؛ فشوهدت فق رومة والاسكددرية 
وتابلس وبيت المقدس كل عبادة يدين بها البشر من تخوم الهند الى 
الشواطىء الأطلسية وكثر الحديث بين الناس عن الأرباب والأديان 
والمذاعبي والعقائد ه وتادل المفكرون والفلاسقة البحث فيها بعد اتتقال 
مدارس المكمة والعلم الى الاسكتندرية » وتلاقى اللكماء والعلماء فنها 
من كل مذهب وكل عقيدة » وتعود الناس أن ينظروا الى الأمور نظرة 
عالمية وبخاصة بين أهل الدرس والتآمل والمطالب الروحية 

وأعظم من هذه النظرة العالمية آثرا ف موضوعنا ب عبقرية المسيح ‏ 
أن عصر الميلاد قد شهد عدة موجات دينية تجرى من الشرق وتغمر بلاد 
الدولة الرومانة نفسسها ومنها العاصمة الكيرى + خلافا ا سبق الى الظن 
من غلبة العقائد نيعا لغلبة القوة السياسية 

فلم تكن سبادة الدولة الوومانية على الشرق مقدمة لسيادة الديانة 
الرومانية كما جرت العادة فى كثير من أطوار التاريخ بل حدث على تقيض 
ذلك ان عقائد الشرق هى التى غلبت على رومة وأتباعها » وهى الى 
اتنقلت من الم المحكومة إلى الأمة الحاكية وجاءت المسيصية بعد ذلك 
فلم نكن استثناء من هذه القاعدة » بل كانت تطبيقا جديد! لها أعم 
وأوسع من كل تطبيق متقدم عليها 

وليس ف الأمر مخالفه للسئن الطبيعية كما يببدر الى الذهن لأول وملة ع 
فان سريان العقائد من الشرق الى الغرب فى تلك المرحلة كان هو السئة 


و 


الطسيعة التى تو يدهأ جميع الأسباب ولا سوزها سنت وأحيد صالح 


فشن 

كان اتخاذ النحل الشرقية موافقا للقياصرة وموافقا للرعاءا ف وقت 
واحد ع فعد كان القياصرة يطمعون فى الربوبية وكانو! سمعون أن كهان 
امعايد فى الشرق يعلنون حلول الألوهية فى أجسام الملوك ويرشحونهم 
للعبادة ولم تزل المناداة بالاسكندر ابنأ للاله « آمون » خير؛ بتناقله 
المطلعون على سيرة ذلك الفاتح ويتشبكه به متهم من ,يطمح مثل طبوحه 
ويفتح مثل فتوحه » وجر هذا المطمع الغريب الى فتنة عنيفة ف وطن 
السيد المسيح حين تصدى الملك انطيوخس ب خليفة الاسكثدر ب يطل 
الوبوبية وسمى نفسه بالالهى أو صاحب الشارة الالهية 

وقد كان رعاا الدوله الرومانية خليطا من الشعوب المختلفة ع وسرى 
هذا الاختلاط الى الحيوش التى كانوا بسوقونها الى المشرق وتتركونها 
كيه زمنا ثم تتعمدون أبقاءها ثمة بعض الأحيان اتقاء لمنازعاتها كليا أطالت 
البقاء فى العاصمة » ولم يكن من شأن هذا القليط أن ننعصب لعبادات 
رومة أو يعرض عن عبادات غيرها فوافقه أن نتشبه بالمشارقة كما حدث ىق 
عهد الاسكتدر ب وأ يطلب ألريو ببة من القباصرة !.. 

ولم نزل سمعة الشرق عند الغريبين منذ القدم الله هو مهبط الأسرار 
العلوبة » وانه تعلم من خبر السماء ما لا تملمه الأمي الغربية » وان كهان 
الشرق سحرة يطلعون على الغيب وينفذون الى بواطن الديانات » وكلمة 
السحر عندهم منهدية منسوبة الى المجوس + والسحر البابلى فى كل لنة 
مضرب المشل من الزمن القديم الى الزمن الحديث » وتوقيت الزمن 
بالأسابيع التى يسيطر كوكب من الكواكب على كل .بوم منها تراث شرقى 
موغل فى القدم » لا تزال بقاياه فى التفويم الأوربى من أقصى الشمال الى 
أقمصى الوب . 

فلا عجب أن رخذ القوم بهذا السحر + ويسلموا لابناء الشرق بأخبار 


1 
السماء وأسرارها : ما دامت الأرض ق أبديهم يحكمونها كمأ يشاءون , 
ويجدون من الكهان والسحرة من يابعهم عليها باسم السماء ! . 

لهد! زحفت على العالم الروحائى نحلة « مثرا » » وتحلة « آابريس © » 
ونحلة المتنطسين كما زحفت عليه دحلة أورفيوس اليونائية من آسيا 
الصغرى » ومرجعها هى أيضا الى الشرق القديم 

2 2 

وقد شوهدت آثار العادة المثرية فى أقعى أقطار الدولة الرومانية من 
ا مغرب : شوهدت فىآثار السور الرومانى باللاد الاتحليزية كما شوهدت 
ف غيرها ء وشاعت العبادة بين شبان اليش لأن « مثرا » كان شخصية 
مزدوجة تجمع بين صفتين محبويتين : احداهما » صفة النور الذى يبدد 
الظلام » والمق الذى محق الباطل : والأخرى صفة اللملتاضل رب الْنود 
الذى قيل فى كتاب المجوس المعروف بكتاب « الافستا » انه يسوق 
جحافله منتصرا لتغليب اله الخير أورمزد على أله الشر اهرعان وهو كذتك 
اله محبوب عند غير الجنود كالرعاة والعاملين باللبل » بده الرعاة 
والملاحون ويهتدون شوره فى أعمالهم الليلية » ويعتقدون اله بولد فى 
الجسد الآدمى كما يولد النقراء فى كهف مهجور + ولهذا تخذون له 
المعابد من الكهوف » ورعا حببه الى العباد ذلك الئين المعهود فى الناس 
الى استطلاع الأس رار والطموح الى الترقى فى درجات العلم بالمجهول » 
فقد كانت لعباده درجات سبع تتقلون فيها من درجة الى درجة على 
أبدى الأثمة المختارين » وتعاطون الشعائر فى كل احتفال سرا أو جهرأ 
على ملأ من الصفوة المقريين ؛ ومنها 'نتناول اكيز والكمر واعتبار الشهده 
المقدس الذى بو ضع على اللسات رهزأ الى سجاوه الاعان 

واقترنت نحلة « ايزيس » المصرية بنحلة « مثرا » الفارسية فى غزو 
بلاد الرومان وألوئان قمسسماها اليونات « تمتر »© وتحلوها صتتها 
المصريه وهى صفة الأمومة الكبرى أو صفة الطبيعة الأم ؛ وكان عبادها 
بوحدون بيلهأ وبين التقمر ويعتبروثتها من ثم وبة البحر والملاحة » وبرسمون. 


نذا 


لها صورا جميلة تنم على الطهارة والمنان وى حضنها طبل رضيع بشع 
الور من وجهمه رهزا للأمومة وألمر والمراءة > وكأآن افا تحلقون 
رؤوسهم قْ العرب » محاكاة للكهنة المصريين » وكان اها ديلهم عأبدون 
وعابدات سبونها حامية البيت والأسرة 4 ومن ثم شيوع عبادتها بين 
الرومان الذذدين اشتهروا بتقاليد الأسرة وتقديس حقوق الآاء » ولا شك 
ان المراسم السرية التى تلازم نحلة « ابزيس » كان لها أثرها فى تشويق 
الناس الى اتنحالها كما كان لها مثل هذا الأثر فى عمادة « مثرا » وما 
شأبهها من السيادات 

وخرجت من مصر أيضا نحلة قوبة على قلة عدد المنتمين ليها ؛ وهى 
بحل المتنطسين جرع موه 11 التى ذكرها المكيم الاسكتدرى الهودى 
قلون : وكال أن أتباعها كاتوا يحيعون يوم السك ويتفرقون بعد ذلك 
فى الصوامع للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد وأسمهم 
ألبونائى معناه الاساة أو المتنطسون ؛ وأكثر صوامعهم كأنت على مقربة 
من الاسكندرية حول مريوط القدعة » ويظن بعض المورخين أن هؤلاء 
المتنطسين هم أسائذة النساك اليهوه الذين يسمون الآسين أو الأسينيين » 
وأشرنا اليهم فى الكلام على كرق اليهود . 

ومما بلاحظط ان نحلة « أورفيوس » اليونانية لم يكن لها من الاشياع 
بين الرومان ما كان للنحل الشرقية الخالصة + ولعلهم كانوا يحصبون 
5 الأسرار الدينية »© اختصاصا للشرق القديم ويرجعون الى اليونان ى 
مساكل الفلسفة والفن والتطايءة وبخاصة بعد أن نحو لمث الديائة 
الاورفية » الى ديانة شرقية نجرى على سنة الشرق فى التقشف والأخوة 
الروحية » وقد نشأت الأورفية اليولائية نشأة فنية وقيل فى وصف 
أورفيوس اله كان يعرف على أوتاره فبقبل. عليه الوحش والنعم والطير 
وى ضراوتها وهى ختصفى أليه ثم أصبح التاليف بين الضوارى والنعم 
رمزا الى التأليف بين القلوب وائتزاع الشر من تفوس الأقوياء ؛ وجاء 
عصر الميلاد والاورفيون يدينون بالزهد والتقشف ويحرموق اللحوم 
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ويلبسون الثياب البيغاء ولا يذوقون الخمر الا ف مواسم القربان ؛ 
واحتمظوا بعقيدة اليونان الأقدمين فى أساطيرهم عن أورفيوس الفئان 
فزعموا أنه يزور عالم الموتى ويعود مله ؛ وجعلوا لهم موعدا يحزتون فيه 
على موته وموعدا تحتفلون فيه بعثه » وتشابه الاحتفال سعثه والاحتفال 
ببعث أدوئيس اله الربيع » وكثيرا ما قيل فى كتب المقابلة بين الأديان أن 
تون الاله المسرى وأدو نسنى الاله اليونانى وآدوناى ععنى النسيك 5 
الرب باللغة العيرية أسماء عدة ترجع الى مصدرها المصرى القديم 
د يد 

ومن الواضح أن هذه النحل التى كانت تصطفى الأعضاء والمريدين 
وتحتفظ بالعبادات والرموز للصلوات السرية لم تكن ديانات عامة تبشر 
الأمم كافة بظواهرها وخوافيها : وانما كانت فى جوهرها أشيه بالروابط 
والمماعات التى تضم اليها المشنغلي بغرض واحد أو المثقفين فى المراج 
والعاطفة » وكانت أقرب الى الجماعات الفنية الرياضية التى تقوم على 
تخير الأذواق وتوحيد العلاقات بين الأشياه والنظراء » فكأن ططلابها 
جميعاأ من الشبان الذين يستطلعون حقائق حياتهم المجهولة ويعتقدون أو 
يرجحون أن هذه اللقائق سر من أسرار العلم والدراية يهديهم اليه 
للحكماء المحربون + وكان لها طلاب من الكهول والشيوخ بطلت عفيدتهم 
ف الشعائر العامة فانصرفوا عنها الى حيث يلتمسون القيقة وشعرون 
براحة الضمير فى جو من الالفة واتفاق المطالب النفسية والمكرية » فمن 
لم تكن هذه النحل عنده حلقات رياضيية أو فنية فهى شده عثابة 
ادن به التي قصون روادها من الاخلاط و « الاغيار © ولا سيما الاغيار 
من ذوى الخهمالة والاسفاف 

ولكن الدلالة الكبرى التى تتجمع من شيوع هذه النحل فى عصر 
المبلاد انها « أولا » علامة على طلب الاعتقاد واحساس المخلعسين 
المستعدين للامان عا يحيط بهم من الخواء فى جو التقاليد والمعتقدات 

واتها « ثانيا » علامة على الوجهة العالمية التى اخذت تسرى فى أنحاء 
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العالم المعمور وي لف بين أبناء الأمم المختلفة فى طلى العقائد الروحية » 
لذن هذه التتحل السربة لم تكن مقصورة على أمة دون أمة ولم تكن محرمة 
على آحد من أجل جنسة وأصله ع فشكل من يفتسم وجدانه لعقائدها وآدابها 
فهو مقبول فيها مرشح لدرجاتها من أدتاها الى آعلاها 
أما جماهير التسعوب كلم تكن تحفل كثيرا بهذه النحل الخاصة 
المقصورة على طلابها ومريديها » وكانت على دآبها سادرة ف عاداتها 
ومألوفاتها » ولكنها لم تخل فى هذه العادات والمألوفات من وبجهة عالمة 
تنزع الفوارق بين أتباع الديانات المختلفة وتضمهم جميعا بين حين وآخر 
محافل الأعياد العامة التى تقام لهذا « الرب » أو لتلك « الربة » أو تتردد 
ف مواسم الطبيعة بصبغتها التى كانت ممترج بالدين على عادة الأقدمين , 
وكانت سياسة الدولة الرومانية ساير هذا الشعور بل تشجعه وتحض 
عليه » اذ كانت القاعدة الذهبية عند دماقين السياسة من الرومان أن 
السعوب لا تهتم عن يسوسها متى وجدت الخبز واللعب بين بديها » ومن 
اللعي الذى لا يكلف الدولة شا أن تفرح جماهير العامة بالأعياد 
وتنسايق فى المواس والموالد وتصيغها كما نشاء بصبئة القداسة » فذلك 
أسلم من التتازع والسية والصدام 
وجملة ما يقال عن المياة الدينية يومئذ فى العالم المعمور انها كانت 
حياة تقليد أو حباة تطلع ورغبة فى الاعتقاد عن بحث وبينة انفة من عقائد 
التقليد » وانها كانت تحرى فى مجراها الى « العالمية 6 التى تعم الناس 
ولا تخص كل أمة يعقيدتها على حسب جنسها وأصلها » وأهم من هذه 
« العالمية » فى النحل والمحافل « عالمية » فى اللغة والثقافة حطمت أقوى 
المواجر التى كانت قائمة قبل ذلك زهاء عشرة قرون » فقد كأن 
العيراتيون بؤمنون ان العبربة هى لسان « بهوا 6 الذى يخاطب به 
الأنساء ويناجى به الكهان فى المحارب » قلم يلبشوا أن قبلوا الدعاء 
واستمعوا الى كتب الوحى باللغة الآرامية » وما بشابهها من اللهجات 
السريانية ثم سمحت طائفة كبيرة منهم بترجمة التوراة الى اللغة اليوئانية 


د “يا 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » ثم استرسلت هذه المركة الى مداها قُ عصر 
الملاد وما شع لمع م“ فكانت الآأرامية هى اللغة التى لتر بها المسييم 
والنلاميذ » وكانت اليونائية هى لغة الأتاجيل > وكانت السربانية هى لمة 
التوراة والانجيل معا وا ينقض أكثر هن قرن واحد على مولد اليد 


المسسيعم . 
د جد 
وأهم الخلواهر الى تسجل ف مساق الكلام على الشئون الدشية العامة 


قبيل الميلاد أن العقائد الوثنية كانت فى الة أشبسه ما تكون بحالة 
التصفية قبل شهر الافلاس » فقد ردى المورخ سويتتوس ان القيعر 
أغسطس جمع فى سئة د قبل الميلاد 6 قرابة ألفى قرطاس من التبوءات 
والصلوات المكتوبة باللاتيئية والاغريقية وأمر بها فأحرقت علائية ع 
واحتفظ بقليل من المخلفات المأثورة فوضعها ف صندوقين مذهيين وتقليا 
الى معيد الاله ايولون » وى هذا الخبر خلاصة أخمار العقائد الوئنية فى 


ذلك اليل .. 


ىا 


الخياء الفكيية 


كانت المذاهب الفكرية التى نتحدث بها المثقفون شائعة فى بلاد الليل 
حيث ولد السيد المسيتح وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرا قبل 
عصر المبلاد ببضعة كرون » وأكثرها الفيثاغورية والابيقورية والرواقية ؛ 
وهى ألتى تعنينا فضلا عن شهرتها : لأنها هى المذاهب التى تنصل بالسلوك 
والاعتقاد » ومنها مذهبان ظهرا بين اليوتان فى عصر يشبه عتدهي العصر 
الذى ولد فيه السيد المسييح ه وهما الابيقورية والرواقية > فأن هذبن 
المذهيين ‏ على تناقضهما س. رد فمل لطخالة واحدة عُمرت البلاد الموتانة 
بعد اتتصارها على الدولة الفارسية » وهى حالة الترف والبذخ واللهو 
والطعياف من جائب السادة وحاله النقمة من جاب العنيد وا مسخرين 

وهذه المذاهب الثلائة تتلاقى فى غاية واحدة وهى : طلب السكينة 
والراحة » الا أن الفيثاغورية التى ظهرت قبل عصر الترف والسلطان أقرب 
الىالروحانية والمزج بينعقائد الأمم المختلفة من اليو تآن والمصريين والغرس 
والهنود » وهى جميعا أآقرب الى النشأة الشرقية > لأنها نشأت بين قبرص 
وآصيا الصغرى .. 

وقد كأن أتباع فيثاغوراس طائفة تحتمم فى « اخوة » ذات تشسعائر 
وصلوات بعضها معقول وبعضها من قبيل المحظورات والمحرمات التى 
تشيع بين القباكل الدائية وتستوجي عندها عادات مقدسة أو أمنناعاً من 
بعض العادات » وقد كانوا يعتقدون فى رئيسهم فيثاغوراس اله ابن الاله 
م ابولون © وأله لم عت وسيبعث بعد حين » لأنهم رمئون كأهل الهند 
نتنأسخ الأرواح » وان الروح فى الإسد غريبة تلتمس الفكاك ولا فكاك 
لها بعير صالح الأعمال ؛ وهم بحرمون أكل وان ويحرمون كذلك 


ا 


آكل الفول وستحسئون اجتناب البقول على العموم » ومن حرماتهم 
المحيبة ألا ياكلوا من رغيف صحيح وألا بلتقطوا شيئا وقع على الأرض 
ولا يقطمو! الزهر من الشجر ولا ينظروا ف المرآة الى جانب النور ء 
ومنهم من كان يعظ الحيوانات لأنهم رمئون انهم يخاطبون أرواحا 
تسكنها الى حين ٠‏ وعندهى أن الناس درجات : يشر » وأنصاف من بشر 
وآلهة » وفيثاغوراس أحد هؤلاء 

وكان فيثاغوراس يقيل الرجال والنساء فى اخوته ويوجب المشاركة فى 
الأقوات والمقئنيات التى تصل الى أبدى الجماعة © وؤرمن أثباعه بعد 
موته بأنه يلهمهم الكشوف العلمية ويلقنهم عظات المكمة والسلااق 
الحسنة وان المياة كانت « فرجة © عنده وعى كدذلك عند من يشلهوته . 
قالعالم فى رأى الفيثاغوريين كساحة الألعاب الأولمبية » يغصدها ألأس 
للتكسب وهم أخس الزائرين » ويقصدها أناس للمياراة وهم فوق ذلك : 
وشصدها أناس للفرجة وهم أرقى منهى جميعا » وكذلك الفلاسفة الذين 
يزورون العالم للتأمل والنظر هم أرفم من المتكسبين والمتنازعين على 
حوالز المدان 

والأفكار الفلسفية نفسها هى وحى من الله » ويردون اشتقاق الكلية 
ثيورى و5 ألى أسم الله وس همعكة باليونانية فكل حكمة عندهم 
فهى من الذكمة الالهية يتلقاها الاحث بالرياضة والماجاة و«الانسجام» 
بينه ودين موسيقى الكون .. اذ الكون كله عندهم نسب عددية موسيقية 
وصورة كماله عدد الأربعة ؛ ولعله كذلك عندهم لأنه مجمع العناصر 
الأريعة التى تخلق منها جميع الأشياء 

وقيل أن لهم أغراضس! سياسية وانهى كانو! يتآمرون على الدولة فى 
اجتماعاتهم السرية » وقد عاش فيثاغوراس فى القرن السادس من المبلاد 
وسام فى بقاع العالم المعمور كله » وبقيت نحلته أو اخوته ق جيم 
الأقطار » ولا سيما الأقطار التى أقام فيها اليوتان المستشرقون 

أما الابيقورية والرواقية فقد ظهرتا فى عصر واحد » والتشرما بين 


اف 


الثقفين فى جميع أنحاء العالم المعمور ؛ وسدو عليهما انهما متناقضتان 
ولكنهما فى الواقم متقاربتان أو عكن أن تتقاربا عيبلا على حسب التفسير 
والسلوك فى المعيشة 
د جد جد 

نكأ ايبقور بين القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد » وولد على 
القول الأشهر فى جزيرة ساموس على مقربة من شواطىء آسيا الصغرى ؛ 
ولاذ بأسيا الصغرى مم أهله هربا من الاضطهاد » وقد أقبل على دراسة 
الفلسفة وهو فى نحو الرابعة عشرة ع وافتشم مدرسته فى حديقته المشهورة 
بأثينا سنة 11© قبل الميلاد وهى فى نحو الثلائين 

واذا قيست فلسفة ابيقور على معيشته الشخصية فهى حياة نساك 
متقشفين » لأنه كان يقضى معظم أيامه على ابر والماء أو على الخيز 
والحين ء ولكن اسمه اقترن باللذات والشهوات لأنه كان بعلم تلاميذه 
ان السرور هو غاية الحياة وأفضل السرور ما لم يعقب آلا ولا ندما » 
ولهذا كان يتجنب الشهوات البهيمية ويجعلها من قبيل السرور«المتحرك» 
وهو السرور الذى يقترن بالجهد ويمقب الندامة والعناء » وقد كان يقسم 
السرور الى نوعين : سرور متح رك وسرور مستفر أواسا كن » وأفضلهما 
كما تقدم سرور السسكينة والاستقرار ويعنى به سرور التأمل والراحة 
والقناعة .. 

وكان ابسيقور شيل ف مدرسته العبيد والراقصات والأجورات ولا يبرى 
حرجا فى طلب السرور حيث يوجد بريئا من الآلم والندم » بل لا يرى 
اليف نتخيل اكيم « الخير » اذ! أخرج من حسابه مسرات الذوق 
والنظر والسماع » ومن أعرض عن سرور يستطيعه فى غير ألم ولا ندم 
فهو أحمق وليس بحكيم 

وقد أنحى أسقور على الديانات اليونائية وغيرها من دانات زمأنه 
لأنها ممصوة باسثرافات والأكاذيب ء وعلم تلاميذه ان الآلهة موجودة 
ولكنها مشغولة بسعادتها عن شئون الدنيا فلا قدر لها فيها ولا قضاء » 
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ولا فرقعنده بين الأرباب والمخلوفات الا فى لطافة المادة وتقاوة التركيب » 
فكلها من المادة وليس لغير المادة وجود ... ومن هنا كان نقبل كل تفسير 
لظواهر الوجود يرجم بها الى الأسباب الطبيعية ويرفض كل ما كان 
مرجعه الى الأرباب والغيوب ويواجه الموت نفسه على مذهبه فى السرور 
والألم » فان لم يكن فى الموت مسرة فهو خلاص من آلام الحساة »> ولهذ! 
شاع مذهب ايبقور ى عصور الشك والسآمة وفقدان اليقين والامان 
بالعناية ء» وفضله المكذبون بالديانات على مذهب الرواقبين لأن الايقورءة 
خلافا للرواقية . لا تعفى أصحابها من التكاليف ولا تفرض على 
عقولهم أو ضمائرهيم واجبا يثقل على كواهلهم » ولكنها مم هذا كانت 
تجمع قواعدها ووصاياها فى أصول منظومة أشبه بالأوراد الدينية التى 
ستظهرها المريد ويترسمها ترسم ألاعاف والعبادة 
لكين ين 

واذا أردنا تلخيص المذهب الرواقى ف كلمتين اثنتين > قهاتان الكلمتان 
همأ : الصير و العمه 

الصبر على الشدائد » والعفة عن الشهوات ع ولا سعادة للانسان من 
غير سه وضميره » فمن راض تفسسه على مثالبة الألم والحزن وقمم 
الشهوة والهوى فقد باخ غابه السعادة المقدورة لأبناء الفناء وهم 
ترمنون بالقدر ويعتقدون ان الكون كله نظام متناسق يجرى على حسب 
المشيئة الالهية » والوحى والرؤيا والفال وطوالع النجوم من ومسائل 
العلم بأسراره وحخفا بأه » ولطتقي الانسان بالعقل ممم الألهة وبالخسد مم 
الحيوان الأعجم . وفضيلته الانسانية هى أن يطيم العقل ويعصى الجسد ؛ 
وعمساته للسد هو مقاومة الشهوات » وطاعته العقل هى طب المعرقة > 
وسعادة الاثسان كلها هي السعادة التى 'تنهماً له من الاستعناء عن الشهوة 
وتحصيل العلم » فما زاد على ذلك من السعادة فهو وهم لا يدرك أو 
هو فضول لا خير فيه 

وقد نأ الرواقيون الأول ماديين يومنون بأن الوجود كله أصل 


هب 

واحد » ولكتهم تدرجو! فى الروحانية وانتهى خلفاهي فى عصر الميلاد 
وما بعده الى الاعان بحرية الروح فى مواجهة المادة » فالاله الاكبر 
« زبوس » لايستطيع أن يجعل الجسد حرا من قيود المادة ولكنه يعطينا 
قبسأ من روحه الالهية » فنصبح ينممته اخوانا لا يفراق بينهم وطن ولا 
جنس ولا لعة » وأينما يكونوا فهم مع الله » لا حاجة بهم الى هيل أو 
معيد ء قاعا القداسة فى النفس التى تعيد وليست القداسة فى مكان 
للعيادة بصنعه البناء واللخداد 

ومن صلوانهم الصلاة اللكسهورة التى أثرت عن زعيمهم كلياتتس 
80س +م قبل الميلاد) حيث يناجى زيوس قائلا : د اهدنى يازيوس » 
أيها القدر . خذ يدى الى حيث اردت أن ترسلتى . خذ بيدى أتبعك غير 
ناكص ولا وجل فان خامرنى الريب فأحجمت وترئت فمن اتباعك لا 
مهرب لى ولا نحاة » 

د د 

ويمم الرواقى طربق القدر لأنه هو الخير وليس هو الفرورة وكفى . 
فأن الاله الأكبر لابريد شرا ولا يخلقه + وما هذه الشرور الثى فى الدانما 
إليه نقالض محتومة يستلزمها وجود اكير ولا يعقل الخير بعيرها ‏ قلا مل 
الراحة بغير التعب ولا مل للشبع بغير الجوع ولا محل للرحمة بغير 
القسوة » واذا كانت القسوة رذطلة فالرحمة التى نسلم النفس للحزن 
والغم ليست بالفضيلة الالهية » وانما تكون الرحمة فضيلة اذا تبصرت 
كما يتبصر الاله فى قضائه » فتنكر القسوة ولا تخضع للحزن والغم بغير 
حيلة » فان الحكيم يحمل فى حكمته ترياق كل سر ودواء كل بلاء 

وقد أخذ الرواقيون من الهئد س بسبيل فيثاغوراس على ما .يظهر ب 
أن المالي ينقفى ويعود فى دورات أبدية لا تعرف لها ثهابة 4 واعتقد 
بعضهم ان أروام المكماء تبقى فى كل دورة الى نهايتها » ثم يشملها ما 
يشمل العالم كله من حريق النار الأبدية » وهى الثار التى تطهتر جميع 
الموجودات لتخلص من أوشابها ثم تعود دواليك فى وجود بعد وجود 





٠ أوشيايها : أخلاطها‎ )١( 


فى 
وعالم بعد عالم وقيامة بعد قيامة 

والمدرسة الرواقية بأسرها مدينة للأتمة الشرقيين ولا سيما الغطيين 
الكبيرين فى هذه المدرسة زينون (ءع”م ءلم قبل الميلاد ) وبوزيدون 
( ها ب ١ه‏ قبل المبلاد ) فهم جميعاأ من الفيتيقيين أو من اليونان الذين 
استشرقوا وأقاموا منذ زمن فى ابلاد الشرقية » وخلاصة مذهب الامام 
الرواقى الأكبر ب زينون .. كما لخصناء ف ثتابنا عن الله « أن الاله جوهر 
دو مادة هصعة وان الكون كله هو قوام جوهر الاله » وأن الاله يتخلل 
أجزاء الكون كما يتخلل العسل قرص الخلايا » وان الناموس #ممهم: 
لب وهو بعيارة أخرى مرآادف للعقل للق ممع و لممضعيت أو الكلمة إسدقة .ل 
هو وإلاله زبوس شيء وآحد هوم على تصريف مقادير الكون : وكان 
زينوند برى للكواكب والأيام صفة الهية ويعتقد ‏ كما أسلفنا ‏ أن 
الملك ينتهى بالق وتستكن ف ناره جميعم خصائص الموجودات المقلة 
وأسمابها ومقاديرها » فتعود كرة بعد كرة بفعل العقل وتقديره وشملها 
قضاء مبرم وقانو نمكي كأنها مدينة يسهر عليها حراس الشريعة والسظام ؛ 
وترادف عنده معئى الله والعقل والقدر وزبوس » فكلها وهأ شأبهها هر 
الأسماء تدل على موجود واحد : وقد كان هذ! الموجود الواحد متفردا 
لا شريك له فشاء أن يخلق الديا فأصبح هواء وأصبح الهواء مأء : 
وجرت ف الاء مادة للق ممهم1 عم طتعصيعودوه ىا تحرى مادة التوليد فى 
بالعقل أعظم مما ,تجرد منه + ولا شىء أعظم من الكون ومسعمت ذهو عاقل 
الأحياء » فبرزت منها سادىء الأشياء وهى النار والماء والهواء والتراب » 
ثم برزت الأشياء كلها من هذه الميادىء على التدربج » وثعرفا القدر 
عند زينون انه ألقوة التى تحرك الهيولى » وحى قوة عاقلة : لأن ما نتصف 
لأنه عظيم . ويفسر زينون تعدد الالهة فى معتقدات العامة بأنهم بحثوا 
عن الله فى مظاهر الطبيعة المتكاثرة فعددوها ونسجوا حولها الأساطير 
من قشبيهات الخيال » ولكن هذه التشبيهات إن هى الا رموز مجازية تدل 


حقيقة واقعية » 


يف 


وآخر الأقطاب الرواقيين قل المبلاد بوزيدون الذى أشرنا اله . 
كان على 'تلاميذه ان الروح لآ تفنى بفناء المسد وانها ترتقى صعدا فى 
السماء على حسب ارتقائها فى المعرقة والفضيلة .. فمن الأرواح مايرفرف 
على مقربة من الأرض »© ومنها ما يحلق بين الأفلاك العلى ويسبح معها 
وينعم بالنظر اليها والاساتماع الى ألذائها فى مسراها الى يوم القيامة ؛ 
وقد كان هذا اكيم معثيا بالهند فى بحوثه المغرافية الفلكية كما كان 
معنيا بها ف بحوثه الفكرية الدينية » فقرو فيما رواه عنه صاحب كتاي 
« الرواقيون والشكوكيون 5000405 5 840156 إن المسافة بين قادش 
والهند سبعون آلف مستادة » وهى مقياس يونائى يساوى نحو مائة 
وخمسة وسيعين مترا » وقال ان هذا التقدير كان ق حساب كولميس 
عئدما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية 

ين 

وتتامق مؤرخو الملسفة على قوة الأثر الذى أعتتنيته المذاهس الرواقية 
فى العالم الرومانى الى أقصى أطرافه » وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه 
من أتساعه لششير الملوك والأرقاء بعد ظهور مامه الأول ب زننون س 
شحو أريعة قرون » فكان من أمته العبد الرقيق أبيكتيتس (5 س ١٠١١‏ 
بعد الميلاد ) والأميراطور الكبير ماركس أورليوس ( 181 س 18٠‏ يعد 
الميلاد ) وفاخر بالاتنماء الى هذا المذهب قادة ورؤساء من الذين زاروا 
الشرق وأقامو! يه . 

أما فلسطين .خاصة حيث ولد السيد المسيح فقد كان هذا المذمب 
ومذهب الابيقوردين يتقاسمان فيها أفكار المتدينين وغير المتدينين ؛ وتغلمل 
المذهصان دين الطوائف الاسرائيلية كأنهما زيان من أزياء الثقافة التى 
تراءى بها أدعاء العلى والمدنية » فكان الصدوقيون عيلون الى الابيقورية 
وكاذالفريسيون يأخذون بالحكمة الرواقية عل ىكراهتهم للتشبه بالأجااب» 
ولكن شيوع الأقطاب الشرقيين بين الرواقيين كان يصيغ نحلتهم بالصبغة 


عيذ 
الوطنية التى لا يتحرج الفريسيون من شحاكاتها » تمشيا مع نزعتهم الى 
التحديف .. 

ومن المصادفات التى تساعد على تتبع أثر المذاهب الفكرية فى العالم 
الاسرايلى أن عصر الميلاد أنحب أكبر فلاسفة الاسرائيليين فى العصر 
القتديم وهو يهودا فلوث ء الذى ولف بالاسكتدرية سنة ”٠(‏ قبل الميلاد) 
ومات سنة ( ٠ه‏ بعده ) ومزج فى فلسفته بين عقسائد عصره ومذاهبه 
الفلسفية من كل منبت ولا سيما منيت الاغريقية اللاسكندرية » وقد أخذ 
القول بالكلمة 855مة من الرواقيين عن هيرقليطس أول القائلين بها فى 
الزمن القديم » وقال أنها هى واسطة الله فى علاقته بهذا العالم ولخد 
تفسير الرموز الديشية من العادات السرية كعبادة أبؤسى © وصسسادة 
أوزيرس سرابيس التى تأسست بالامسكندرية وتفرعت فى أثينا وبومبى 
درومة وبعض الموانىيء الآسيوية ١‏ نم طبق هذا التفسير على رموز التوراة 
فترحها شرحا عقليا يخالف فى كثير من المسائل شروحها التقليدية » وقال 
ف كلامه عن خلق العالم ال موسى عليه السلام لم يأت بأسلوب تأسلوب 
أصحاب الشرائم الذين /بحصرون أحكام قومهم فق الخلال واطرام بغير 
تصرف ولا تتقيح ولا بأسلوب الأسلوب أصحاب الشرائع المبهمة التى 
تحيط بها الألغاز ' والزدادات » واله روى قصة الخليقة رواية تتضمن أن 
الدئيا مطابقة النظام (أدى الشربعة ) وان النظام مطابق للدنيا » وان 
الانسان الذى يتبم النظام » مواطن صالح للعالم كله ه يسير فى عله 
وفقا لمشيئة الطبيعة التى قسير الدنيا كلها وفقا لمسيئتها 

وقد كان فيلون رواقيا على حافة الاببقورية ؛ فقال ىكلامه عن ابراهييم 
مفسرا أسم أسحاق : « أن معنى اسحاق فى لغتنا الضاحك. ولك نالضحك 
هنا غير الضحك الذى يأتى من سرور الجسسد » فهو سرور المعرقة 
العامة » وهذا هذى الفرحم - ههدذ] العرحح الدى روى لنأ ان الحكيم إدراهام 
قدمه قربانا إلى الله مميئا بذلك فى هذ! الرمز أن الفرح على صلة وثيقة 
بأفله وحم اذ الانسازعرضة للحرن والخوف منالشرور الحاضرة والمتوقعة» 
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وليس الزن ولا الخوف من طبيعة الله » 

ومذهب فيلون ف الصلاة أن الانسان يصلى شتكرا لله على ما فى 
الكون كله وخلائقه كلها ومنها بنو آلدم جميعأ رجالا ونساء وبوتانا 
وبرابرة ومنها ذات المصلى جسد! وروحا ومنطقا وعقلا وحصسا ؛ فان 
الصلاة على هذا المثال جديرة أن تستحاب 

وينقسم الانسان عند فيلون الى ثلاثة أقسام : وليد الأرض » ووليد 
السماء » ووليد الله » قوليد الأرض من يطلب متاع المسد » ووليد 
السماء من يطلب متاع الفكر 4 ووللدك لله من تجرد عن أالدنا وأقل 
بجملته على عالم فوق هذا العالم معصوم من الفناء براء من المادة ع فى 
زمرة الهداة والمرسلين 

2 د 

وليس خبلون من دعاة العرلة فى الصو امع لأن اختلاف المكأان 
لا يصنع شيئا واغا الجير كله من الله حيث كان » وهو كائن فى كل مكان » 
يمدى ركاب الرونح الى حيث يشاء 

كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرايين كما قال فى كلامه عن الشرائع 
الخاصة : « ان الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت بالمثات لان ماك كل 
شىء ومعطى النساس كل ثىء ومن عطااه تلك الشحانا وقد مكون 
التقرب بخبز الشعير أقوم عنده من التقرب بالنفائئس والذخائر » بل من 
تقدم اليه بنفسه لا يحتقباأشيئا غير الصدق وخلوص النية أكرم عنده 
ممن يبدل الأموال ويسىء الأقوال والفعال > 

وقد كان فيلون عالميا يخاطب بنى الانسان كافة .. وكان يقول : ان 
اسراثيل اما سمى بهذا الاسم لأئه ,ينظ الى الله » مكل تاظر الى الله 
اسرائيل » ولكن هذه الدعوة العالمية لم تصرفه قط عن العصبية القومية : 
ولم ينس قط فى كلامه عن بنى أسرائيل انهم هداة الأمم وانهم أحن 
عشائر الانسان بأعجاب جميع العشائر فان الأثيتبين يرفضون شسعائر 
اللقدمونبين كما يرفض اللقدمونيون شسعائر الأثينيين » ولم مد فى 





(1) يحتقب : بدخر ٠‏ 


+ ار 


لمصريين انهم بأخذون بتقاليد السيثيين أو فى السبثبين الهم يأخذون 
نتقأ ليد المصر دين 4 وأهل أورية بعر ضون عن عادات أهل آسيا 5 وأهل 
أسيسا بعر ضوف غن عادات أهصل أورية 4 ولكن اليوم السابع الذى 
يسترمح فيه اليهود مرعى الحرمة عند جميع الأقوام » ويوم الكفارة من 
كل سنة أقدس من الشهر الحرام ى عرف الاغريق » اذ هو شهر يبطل قيه 
القتال ولكنه بغرى الساس بالافراط فى الشراب والطعام وشسهوات 
الأجسام ء وشتان هذا من موسم الصيام والقنويت عند نو أسمر أل 

شول هذا عن قومه + فى كلامه عن حياة مومى عليه السلام » ولكنه 
يقول فى كلامه عن الشرائع الخاصة ان اسرائيل بين الأمم كاليتيم المضيع 
بين الغرباء » لا يأخد بناصرهم أحد اذا تألبت الأقوام وتعصبت العشاثرع 
وذنبهم عند الناس انهم يدينون أنفسهم بالفرائض الصارمة ويترمتون فى 
المعيشة والصرامة ثقيلة على الطباع والتزمت يفيض الى النفوس « ومع 
هذا يقول لنا موسى أن يثتثم اسرائيل يستجلب لها شفقة الله مدبكر الكون 
الذى وقعت اسرائيل من نصيبه وفثرزت من العالم كما تثفرز بواكير 
الثمار شك نه للحا لق والأاب الرحيم 14 

د عد عند 

تلك غاية الشوط الذى اتتهى اليه فيلون فى زمنه ولا يعتبر قيلون من 
الأفة ذوى الأتباع فى الديائة الموسوية » ولكنه بتر تموذجا صاخا اتلك 
الدانة كما ينهمها الحكيم المطلم المتدين فى أواتمل عصر المبلاد 


الفصل الثالث 





تاريخ المملاد 


ب. أرض الطليل 
58 متى ولد المسسرح ؟ 


م #سورة وصقفة 


ام 
أرض ابلك ليل 


ولد السيد المسيح بأرض الجليل . أو جليل الأمع ب كما كان يسميها 
الاسرائيليون ؛ لأنها كانت اقليما مفتوحا الجميع الأمم الشرقية والغربية » 
ولم بخلص سكنه للاسرائيلبين وحدهم فى زمن من الأزمان 

ومعنى الخليل بالعبرية الدائرة »؛ سنون بها الاحاطة + لأنها انسعت 
لكثيرين ممن يحال بينهع وبين الاقامة فى بلاد أخرى من فلسطين ولا 
سيما الوب .. 

وكانت الجليل جزءا من أقاليم الشاطىء الفسمالية التى عرفت فى 
التاري القديم باسم كنعان ء ثم أطلق عليها اليونان أسم « قيتيقية » من 
أللون الأحمر على ما يظهر » وهو لون الصخور والبال 

وقد امتازت كلعان قدعا با موانىء الصاءلة ووقوعها على طريق اتتحارة 
من البحر الأبيض الى خليج فارس الى أقعى المشرق واشتهرت فى هذه 
الموانى» صيد! وصور وحيفا » وكادت تجارة المشرق والمثرب تتحصر فى 
صيك! وصور لذي الشواطيىء الجنوبية خات ف الزمن القديم من الموانىء 
الصالحة » ولم تكن وراءها مسالك مطروقة للتحارة غير مسالك الصدراء 
وهى يومئذ قليلة الأمن كثيرة التكاليف 

ولهذا الموقع الفربد حفلت أرض الجليل من قديم الزمن بالسياح 
والمقيمين من جميع أمم الخضارة فى المشرق والمغرب »+ وتوثقت صسلاتها 
بجميم اللضارات الانسانية » وراجت قيها الصناعات والمعارف العملدة 
والنظرية 4 ولا سيما المعارف التى لها علاقة بالملاحة كفن بناء السفن 
#رصك الكواكبي والكتاية » حتى توائر أن تجار الفيتيقيين وملاحيهم في 
الذين نشروا الأبجدية فى بلاد البحر الأبيض » ومنها اتتقلت الى سائر 
الأمم الأورسة ٠‏ 
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وقد دخل بعض بلاد الجليل ‏ أو كنعان ب ف مملكة داود بمد 
انشائها » ولكن العلاقة بين الجليل واليهودية ظلت على الدوام علاقة حذر 
وجفاء ال لم نكن علاقة حرب وعداء » وكان أثر السيطرة اليهودية على 
بلاد الكنعانيين أن اليهود أخذوا من الكتمانيين معالم حضارتهم وعولوا 
عليهم فى الصتاعة والتحارة : وحاء فى المهد القديم غير مرة ذكر الاستسمانة 
بالصناع والخبراء من أهل كنعان فى تشبيد الهياكل والقصور اليهودية ع 
ومن ذلك فى سفر الملوك أن سليماث أرسل الى حيرام ملك اللكنعانيين 
يرجوه أن يأمر بقطع الخشسب لبناء الميكل » ويقول له : « انك تعلم انه 
ليس بيننا أحمد يعرف قطم الخشب كالصيدونيين » . )١(‏ ومنه وصف 
الممندس الذى كأن أبوه من صدر وأمه من سبط تمتالى » وكان مشنا 
حكمة وقهما ومعرقة لكل عمل فى النحاس 

وقد -حاء ف ألا صبحا حم السايع والعشرتن من عفر حزشال انهم كاتوا 
نتجرون باسمنطة والعسل والزيت والبلسان والحلوى وغيرها من منقولات 
الأمى الأخرى .. 

واعتمد اليهود على الكتعانيين فى شئون الثتقفافة والفن ولي ينته 
اعتمادهم عليهم عند مطالب التجارة والصناعة » فنقلوا عتهم الكتابة 
وأوزان الشعر وأناشيد الصلوات » وحدث غير مرة انهم تركو ! عقا ئدهم 
وتحولوا عنها الى عقائد الكنعانيين » والى ذلك يشير العهد القديم فى 
سفر القضأة حيث يقول : « وفعل بنو اسرائيل الشر ف عينى الرب وعبدوا 
البعليم وتركوا اله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصر » والى ذلك 
أيضا يشير العهد القديم فى سفر الملوك الأول حيث يقول النبى أيليا : 
« أن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك وتقضوا مذابحك وقتلوا أسباءك ع 
الى أن يقول : « وقد أبقيت فى اسرائيل سبعة آلاف وهم كل الركب التى 
لم تجث للبعل وكل فم لم يقيله » 

ولا تكائر عدد اليهود المقبيين قى الأقاليم الشمالية من فلسطين كليل 
والسامرة » تغبرث عاداتهم ومأثوراتهم ونظر اليهم أبناء اليهودية ظرتهم 
(!) الامسماح السفيع في الملوك الأول 


م 


الى الخوارج الذين انقطعو! عن أصسو لهم وتابعو! الغرباء على عاداتهم 
وآدابهم ؛ وكان الواقم ان أهل الجليل خاصة تعودوا الكلام بالآرامية 
وهى لغة أهل سوربة الداخلية » أو باليوتائية » وهى لعة القادمين من 
البحر أو من آسيا الصغرى » واقتبسوا كثير! من مأثورات الفرس والهند 
والعراق » لأنهم كانوا يلتقون بأبناء هذه البلاد القادمين مع القوافل 
الشرقية » ويرجح بعض المورخين ان الفينيقيين الأقدمين جميعا كانوا من 
قبائل الخليج الفارسى التى جات عنه وسارت مع طريق القوافل حتى 
استقرت على شاطىء بحر الروم وظلت محافظة بعد ذلك على علافتها 
بالبحار الشرقية .. 
لين 

ويلغ من بغ ضأهل اليهودية لأبناء ماكتهم فى الشمال ان «حنا هي ركا نوس» 
المكابى أغار على الأقاليم الشمالية » ومئها بلاد فى السامرة ويلاد فى 
الخليل » فأعاد من فيها من اليهود الى المنوب وخيكر المقيمين فى الشمال 
بين المجرة أو قبول الختان وشارات اليهودية ففضلوا البقاء على المهاجرة 
من بلاد آبائهم وأجدادهي أو من البلاد التى استوطنوها منذ زمن طويل» 
ولبث السامريون منفردين يتقاليدهى » ولبث أهل المليل متهمين منظورا 
اليهم بعين الرسة والاستغراب 

ومما اتفقت عليه أقوال الؤردن وتردد كثير! ق روانات التأردخ أن 
جمهرة كبيرة من أهل الجليل كانوا عربا تتكلمون الآرامية ويلفظون 
العبرية بلهجة أجنبية يلحظها أعبل الجنوب وعيترون المتكلم بها من كلمات 
قليلة تبدر منه عرضا على غير روية » وكذلك عرف الحواريون ف الهبكل 
كما كانوا يعرفون فى كل فلسطين 

وقد كان من الأمثال السائرة على السنة اليهود المتعصبين لتقاليدهم 
وعاداتهم : « انه لا خير بيأنى من الخحليل © وى أتجيل بوحنا أن تتنائيل 
عجب حين قال له صاحيه : « اثنا و-جد ا الذى أنئيا عنه موسى © وأنه من 
الناصرة فى الجليل ء فأجابه مستثريا : « أمن الناصرة يحىء شىء 


م 

صالم ؟ »6 )١(‏ .. 

وق انجيل يوحنا أيضا يروى عن رجال الهيكل انهم كانوا يقولون 
متهكمين : « أنه لم يقم نبى قط من الخليل »6 (5. 

كانت السماحة الدئية وقلة التحرج هما سبب هذه التقمة على الليل 
وأهله فى تفوس أبناء اليهودية المنكرين لكل سماحة والجامدين على كل 

حرج > ولمكن هذا السبب بعينه هو الذى جعل أرض اليل أصلح منبت 

للدعرة الانسائية التى ترقها العالم فى ذلك العصر : فما كان من البسير 
أن تتبثق دعوة الأخاء بين بين الأعم ف كلف الححر واللجمود 

وقد اثفق بعد مولد المسد المسبيح ببضع سنوات أن الطليل خرجت من 
سلطان ملك اليهودية على أثر وفاة هيرود الكبير » وانها دخلت هى 
والادية المجاورة لها قى تصيب أبنه هيرود اتتيياس ٠.‏ ورعا كأزعليه السلام 
ق العاشرة من عمره حينما هدم الرومان عاصمة الأمير اللديد » وسنيت 
العاصمة الخديدة طيرية على عقربة من الناصرة حيث نشأ عليه السلام » 
ولا شلك إنه في تحو الماشرة مسمع أخبار هذه الضرية و سمع خسار 
الثورة التى تقدمتها وأعقبت بعدها ما أعقبته من جرائرها » وقد كانت 
مشسكلة التعصى أو مشسكلة السماحة الدينية حدمث صساءه وأول ما طرق 
عسمعه من مشكلات السياسة والدولة » وما سميت العاصمة الديدة 
بأسم العاهل الرومائى طيبريوس سمع ولا شك تعقيب الكبار على ذلك 
اللق المرائى وشهد العسث من ذوى السياسة والامارة قبل الأوان ٠‏ وأدرك 
إن العواصيم تهسدم وكبلى » وان الدول تدول 4 وأن الطاغييه تزلف 
والمتزلف يطغى » وان عمد الرياء زيف وخواء » فسبحت سه البرثة فى 
آفاق غير هذه الآفاق وصور لنؤاده الذكى ملكوت السماء فى صورة غير 
هذه الصورة ء تخالفها ولا تزال 'مختلف عنها كلما تقدمت به الأيام .. 


يسيب 


(1) الأسحاح الاول (؟) الأصحاج السابع 





كل 


مى ولد المسبيح 


نهم من رقم التقويم الميلادى أن السيد المسييح ولد فى الممنة الأونى 
للميلاد » وعلى هذا المساب يجرى العمل بين الأمم الأوروبية منذ سنة 
بابي للميلاد وهى السنة التى دعا قيها الراهب دينوسيس الصغر منهندة 
الى تأريخ الأيام من السنة الأولى للمبلاد » وصحيح المساب على تقديره 
شم جرى العمل على حسابه الى الآن 

ولم يكن الرجل صغيرا فى مكانته الدينية » ولكنه أطلق لقب الصغير 
على نفسه من قبيل التواضع والاتكسار » وقد حقق بحوثه ومراجعاته 
ما استطاع فى زمانه فلم يسلم من الخطا فى حساب بضع سنوات : ثم تعذر 
اصلاح هذا الخنطا عند ثبوته فتقرر استدراكه باضافة أربع سنوات الى 
التقويم القديم الذى بحسيه أصحابه ملك بدء الخليقة » واعتيروا أن 
السيد المسيدم ولد فى سنة أربعة آلاف وأربع بحصاب ذلك القويم .. 

آما القول الراجم فى تقدير المورخين الدينيين وغير الدشين فهو أن. 
ميلاد المسيد المسبح متقدم على السنة الأولى ببضم ستوات » وأنه على 
أصح التقد رات لم بولد فى السنة الأولى للميلاد ... 

فقى أنجيل متى أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير » وقد 
مات هيرود قبل السنة الذولى للميلاد بأربم سنوات 

وقد جاء فى انجيل لوقا أن السيد المسيح قام بالدعوة فى السسنة 
الخامسة عشرة من حكم القيصر طيبريوس وهو يومكف يناهز الثلاثين ء 
وقد حكم طيبريوس الدولة الرومانة بالاشتراك مع القيصر أوغسطس 
سنة 6 من #آسيس مدينة رومه ‏ ومعنى هذا أن اليد المسيح قد بل 
الثلاثين حوالى سنة حب رومانية ؛ واته ولد سنة 49لا رومانية أى قبل 


ام 
السنة الأولى للميلاد بأريع سنوات 

ويذكر انجبل لوقا أن القيصر أوغسطس أمر بالاكتتاب ب أى 
الاحصاء - ق كل المسكوونة 4 وأنث هذا الاكتتاب إلخول جرى أذ كان 
كيرنيوس واليا على سورية « فذهب المميع ليكتتبوا كل فى مدينته ع 
وصعك نوسففه ... من مذاثة الناصرة الى اللهودية أيكتتب مريم 
أمرأته المخطوبة وهى حبلى » وثمت أيامها هناك فولدت ابتها البكر » 

والمقصود بالاكثتناب هنا ب على ما هو ظاهر ‏ آمر الاحصاء الذى 
أشار اليه المؤرخ يوسغوس وأرتئخه عا يقابل الستتين السادسة والسابعة 
للمبلاد » ولا عكن أن يكون قبل ذلك لأن تاريخ ولاية كيرنيوس معروف 
وهو السنة السادسة ء فيكون السيد المسييح اذن قد و*لد فى نحو السنة 
الساعة للسلاد » وتكون دعوته قد بدأت وهو اق الثالثة والعصرين أو 
الرابعة والعشرين »+ وهو تقدير يخالف جميع التقديرات الأخرى ويخالف 
المعلوم من مأثورات الاسرائلين » ذفان الكاهن اللاوى عندهم دن ساشر 
عملة بعد بلى مش الثلاثين » و كان الأحار المحتهدون عندهم سلعون اللكمسين 
قبل الحملوس للتفسير والاقتاء فى سائل الفقه الكبرى » ولهذا تالو! عن 
السيد المسيح أنه لم ملع الخمسين بعد ويدعى أنه يرى أبراهيم وتلمع 
الله » ولو إنه بدا الدعوة قشل الثلائئ لكان الأحرىق أن تعجيوا لكلامه 
قبل بلوغهة سن الكهنة اللاو من 

ويغلب على 'تقدير المؤرخين الثفات ان الأحصاء المشار اليه هو الاحصاء 
الذى ذكره ترتليان معناايضوم دكال اله حجرى ق عهد سأءورئينس 
#تسندسؤوة والى سورية الى السنة السابعة قبل الميلاد » فاذا كان هذا 
هو الاحصاء المقصود فالسيد المح كان قد بلغ السابعة فى السنة الأولى 
للسيأزه .. 

ومن القرائن التى لا نريد أن نهملها قرينة الكوكب الذى قبل ان كهكان 
المجرس تتبعوه من المشرق ليهتدو! به الى المكان الذدى ولد فيه السيد 


السيح .. 


م 


فمن المعروف أنْ خبراء فينيقية وفارس كانو! شستغلون باأافلك 
والتنجيم » وانهم كانوا قُْ عضر المملاد يرقون حادثا جللا ق الناريخ 
اتنشرى حوالى سئة الميلاد » وكانوا كذلك يرصدون النجوم ليعرقوا 
من طوالعها بشائر ذلك المحادث الخلل المرتقب من حين الى حين © وكان 
قران المشترى وزحل من الطوالع الهامة عند سكان المشرق على البحر 
حيث ترصد الكواكب للملاحة والفاؤل + وق داخل البسلاد الفارسية 
حيث ترصد الكواكب للعبادة واستيساء الارادة الالهية » وسكفى أن 
نذكر بقايا هذه العادة فى البقعة الفينيقية الى ما بعد أيام المعرى لنعلم 
تآن الارصاد هنالك كما كانت فى الزمن القديم » وقد كأن المعرى الشرير 
عنى تفسه بهذه الأرصاد وقول عن قران المشترى وزحل خاصة ق 
أزوماته : 
قرا المشسترى ‏ زحل يرجى 
لاهقاظ النواظر من كراها 
وههات الرلة فى ضشسلال 
وقد خطن الليب لا أعتراها 
وكم رآتت الفراقد والثريا 
' قباكل ثم أضحته فى ثرأها 
تقغى النأس) جيلا بعد جيل 
وخلفت التجحوم ‏ كمأ تراه 
2 
فاذا كان هذا ما تخلف من العناية بالأرصاد فى البقعة الفيثيقية الى 
أيأم المعرى فليس من الأمائة للبحث أن نهمل قرائن الأرصاد كل الأاهمال » 
لأننا نرقض التنجيم ونرفض دعوى المجوس قيه 
فمن المعقول أن نتكر على المنجمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب 
وطوالع الأفلاك » ولكن لا يلزم من ذلك أن ننفى تلهور الكوكب الذى 
رصدوه » وأن نبطل دلالته مم سائر الدلالات » وبخاصة حين فق جميع 


وام 


هذه الدلالامث . 

وقد ذكر فردرياك فرار فى كتابه « حياة المسيح » (1) أن الفلكى 
الكبير كبار حقق وقوع القران بين المشترى وزحل حوالى سنة بيعب 
روماشة » وشول قرار فى وصف هيذه الظاهرة : « ان قران المشترى 
وزحل بيقع ف المثلث نفسه مرة كل عشرين سنة » ولكنه يتحول الى مثاث 
آخر بعد ماثتى سنة » ولا بعود إلى المثلث الأول بعد عبور فلك اليروج 
كله الا بعد أثقضاء مسعمانة وأريم ونسعين سلة وأربعة أشهر واثنى عشر 
يوما » وقد نراجع كبلر بالكساب فتبين له ان القران على هذا النحو .حدث 
سنة بالا رومانية ق مثلث اللوئين أو الموتين وان المريخ لق بهما سنة 
4 رومانية . 

ويظهر من هذا! المساب ان تاريخ الميلاد يضاهى التاريخ الذى 
يستخلص من التقديرات الأخرى على وجه التقريب » وان السيد المسييح 
ولد فى نحو السئة الخامسة أو السادسة قشل الملاد 

ونعود فنقول ان اثبات الرصد لايستازم الامان باطلاع المجوس على 
الغيب من مراقبة الأفلاك .. وكل ما يههم » ولا يجوز أن يهمل » أن الذين 
كنبوا تاريخ السيد المسبعم بعد عصره بنحو جيلين كانو! يتناقاون خبر 
تلك الظاهرة ويؤمنون بدلالتها على حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد 
المسيح المنظور ؛ ولعل الأناجيل قد دونت والنئاس يتحدثون بقران فلكى 
من قيل ذلك القران فى حكم القيصر هادريان ؛ فقد ظهر بومئذ مسيم 
كذاب آمن به الربائى عقيية ليدحش دعوى المسحين ة وسماه أبن 
الكوكب « باركوكبه بالعبرية » ونقش على العملة التى سكها صورة 
كوكب ؛ فعادت الذاكرة بكتاب الأناجيل الى تلك الظاهرة الفلكية 
النادرة » بعد الدعوة المسيحية بتحو سيعين شْنة 

على ان الدراسات الأخيرة فى علم المقابلة بين الأديان نسوق امور 
الذى يكتب عن تاريخ المسيح حتما الى مبحث عويص أدق جدا من 





(!) الجرء الأول ع 9+ الطيعةالثائية من مطبعة كاسل 
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المبحث الذى يدور حول السنة المبلادية » فان القرن الثامن عشر قد 
أخرج للناس مدرسة الشك المطلق فى مقررات العلم القديم ودقائم 
التارسخ المتواتر » فشك الكتاب فى وجود الأنبياء والمرسلين وكاد الشك 
بتناول كل نبى وكل صاحب دين غير محمد عليه السلام : شكوا فى بوذا 
كما شكوا فى ابراهيم ومونى وعبنى . وسرى الثنك الى الأدب كنا 
سرى الى الدين » فشكوا فى شخصية هوميروس وف شخصية شكسير 
وفلن بع المتين للشخصيات المتآخرة فى التاريخ أنها وحجصدت قملا 
ولكنها لم 'تصنع ما نسبوه اليها » ولم تكتب ما ينشر بأسمائها .. 

وقد زار فولتير ‏ أمام الشاكلين # بلاد الانجليز فوجد هناك مدرسة 
بو لتجبروك تتحدبث بغاية السهولة فى شهاتهاأ عن وحجودة السسيد املسيح 4 
وكان تابليون يسأل العالم الالمانى وبلائد : « هل تقاد أن المسييم 
شخص تار سخى وحد كنبا و صفوه 7 © وحاء القرب التأسع عشر وقد 
لفغت على مبدان الدرامات الدائية موجات من الكتب التى ألفها الالمان 
والدعركيون والفرنسيون والانجليز. نمتتدون بهسا أقوال المؤرخحين 
ويرجحون أن السيد المسيح شخصية من شخصيات لخهال » وليس من 
الستطاع فى هذا الميز أن نورد أقوالهم مفصلة أو مجملة ى هذا الموضوعء 
أن أسياء الو لمين والموٌ ثفات وعناوين المساكل الى طرقوها وخلاصة 
البراعين التى شفعو! بها يان تلك المسائل تستغرق وحدها كتايا كهذا 
الكتاب ه ولك:ن نمست وى ء بتلخيص الأساسين ا مهمين اللذين قامرت عليهما 
عدر سة الشأثك ق وجود المسيد ا لمسيح 4 وأحدهيا أته عليه السلام . 
يذكر فى التواريم القدعة التى فصلت أخبار عصره والآخر ان رواياتث 
التلاميذ عنه قد سبقت روايتها عن شخصيات أخرى من شخصيات الزمن 
القدي وبعضها أقرب الى الأساطير والفروض 

أما المورخون الذين خم وهم بالذاكر فهم بوسافموس هتتطومهم3 
و تأسيتس, عدداؤيو؟ وس و تينو س عنائدهغمي8 و كلهم ممن أرخو! عصر الملاد 
ولم يثبتوا وجود السيد المسبيح عا كتبوه عن أيامه 
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نعم وردت فى تسعم من تاريخ وسعوس أشارة مقتضبة الى < عيسى 
القدس » ولكن الثقاد التاريخين بجزمون بأنها مضافة اليه » وي كدون 
الها ضيفت بقلم أحد القراء الآخرين الذين عجبوا فلو التاريخ من 
الاشارة الى أعنلم الخوادث ذلك العصر 5كأباحوا لأ تفسهم أن يضيقوا 
تلك الاشارة كأنها من كلام يوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريىة 
أمانة عند من يعلمها وليست آمانة المؤلف وحده يسواء عرقها آو 
عرفها » وما كان من المعمقول أن اورم البهودى الذى شكر المسيحية 
كتنب عن رسول هذ! الدين فيقول : « أنه فى ذلك العهد عاش عيسى 
ذلك الأنسان القديس ب أن جاز أن يسمى انسانا ‏ بعد ما أتى به من 
المجزات البينات وعلم الناس وتلقى اللق قاستبشر به » واتبعه كثير من 
البهود والاغريق » وكان هو المسيح » 

قالوا : « انل يوسفوس اليهودى الذى مات على دينه لا يكتب هذا 
ولا من اعان المسيحيين + ولو انه آمن كما آمنوا لا اكتفى بتسجيل 
ذلك الحادث العظيم فى ثلاثة سطور جاءت عرضا بغير تعقيب أوتفصيل» 

ومن اللاهوتيين الذين عقبوا على هذه الملاحظة القس هورن ومع 
الذى آلف كتابه م مقدمة الدراسة النقدية والتعريف بالكتى المقدسة ج 
وأدرك به هحمة الشسكوك الأولى فى سنة حعبب 0 

فقد ددر هورن أن هذه العيارة موجودة فى جميم النسيخ المخطوطة 
والطبوعة التى حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة العبرية » وان الصارة 
نفسها موحودة ق التسخة العربية التى تحفظها الطائفة الماروئة بلمئان ع 
وان كتاب القرنث الرايم والقرن الخامس من السريان والاغريق والمصرين 
كد اطلعوا عليها واستشهدوا بها وان يوسفوس قد أشار فى موضم آآخر 
إلى جيمس اسقف أورشليم حيث قال : « ان حنانا عقد السنهدرين 
اللهودى وأحضر أمامه جيمس أخا عيسى المسمى بالمسيتح ومعه آخرون 
ثم أمر بهم أن يرجموا عقابا لهم على عصيان الشريمة » 
ما 00 


4 6 تمد قصم بزقتطت لمعتتج #لة هه ممناعتوجهم 
#متتتطوتهم زأصط قط عن 
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قال هورن : 2 ولو أن أوسبياس صدندمص أول من استشهد بالصارة 
المتقدمة كان قد أثبتها مختلقا لها لما عدم ناقدا يكشصف دسيسته من المطلمين 
على كتاب يوسفوس وهو كتانب له مكائة موقرة بين الرومان من قد. 
الزمن » وفضل هذه ا مكانة كسب يو سفوس شرف الوطسة الرومائية ع 
بل كان من الراجح جدا أن يتصدى اليهود أن يدس تلك العبارة فى 
تأريخهم الأشهر فيفضحوه تفنيدا له وتفنيدا للديانة التى يدعيها » 

وألمم هورن الى الشسكوك التى تحيط بتلك العبارة لأنها لم "تذكر قط 
ف كلام معروف قبل أوسبياس »> فقال ان هذه الشسكوك لا تقيم حجة 
لأصحابها لأن أقطاب المسيحية كانوا فى غنى عن الاستشهساد بأقوال 
المورخين مع استطاعتهم أن نثبتو! رسالة السيد المسيح فى تبوءات كنب 
التوراة .. 

وختم هورن ردوده تتوجية عبارة بوسفوس الى معنى لاا يستارم أن 
يكون الور اليهودى مكومنا بالمسيحية أو برسالة المسيح المنتظر » ولمله 
سماه « المسيح © رواية عن أتباعه الذين كانو! يدعوته مسيحا وبعرفونه 
تشهرته العالية .. 

أما امور 'اارومائي تأسسيتس الذى كتنب تاريخه حوائى سينة 
1١5 (‏ ميلادية ) فأقدم ما ذكره عن السيد الممسييح لايرجم الى أقدم من 
سنة أربع وستين ميلادية » ولم يذكره مباشرة بل أشار الى اسمه فى سياق 
الكلام على حريق رومه حيث قال : « ان الاميراطور برون أقلقه اتهام 
النأس ياه باحراق المدينة فالقى التهمة على طائفة العامة الذين سمون 
بامسيحيين وينسبون الى الممسيح الذى حكيم عليه بوتتياس بلاطن 
با موت فى عهد القيصر طيبريوس © 

ولا عرف الآن علام استتد تاسيتس فق روابة هذم اللسبة ٠.‏ ولكنها 
كانت على كل حال رواية شائعة بين أناس كثيرين لم يشهدوا عصر المسيح 

وكذلك لم يذكر سوتنيوس خبرا مباشرا عن السيد المسيح ولكنه 
قال فى تار به لقيعر كلوديس :2 أنه نغى من رومة حماعة اليبهود الدين 
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كانوا على الدوام يثيرون الماعب بتحريض كريستس » وكنها معز 
باللاتيئية مبهمعمدملأن الاسم التبس عليه بين كرستس عمعنى الطيب ع 
وكريسئس ععنى المسيح .. 

وأيا كان مستتد هذا امور فلا .يستفاد من روايته الا أن العاصية 
الروماشة كان فها أناس تعر قو لى بأسم المسيحين عليد منتصفه القرن 
الثانى للملاد ء وأنه كان نعصس أل الزعيم كر ستس كان تحرض أشاعه 
شفسةه ق ذلك التأريخ 

وقد عاش فى عصر السيد المسيح ثقسه كتان ومؤرخون من اليهود 
مثل الفيلسوف فيلون الذى سبق ذكره والمورخ جستس الطبرى الذى 
عاش ف الخليل أيام الدعوة المسيحية وكتب تاريخ قومه من عهد موسى 
الى تهاب اقرف الأول للمبلاد 7 ولم ترد ف تأر بحه أشارة مماشرة أو شير 
ماشرة الى الدعوة اللمسحة 

تلك خلاصة اللحة التى تقوم على خلو التواريخ المماصرة من ذكر 
الدعوة المسيحة 3 عصرها 

أما الحجة الأخرى وهى حجة التشابه بين القصص المروية عن السيد 
المسيح والقصص المروية عن الأرباب فى العبادات الشرقية القدعة » فهى 
تعتمد على تفصيلات كثيرة تحيط. بأخبار العجزات والشعائر فى ديانات 
الأقدمين من المصريين والبابليين والفرس والهنود والكتعانين + وأكثر 
النقاد المتفسثين بهذه المحة من علماء المقايلة دين الأديان المطلعين على 
أدان المشرق فى لغاتها ؛ ويغاب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح 
بقية من يقايا الديانات الشمسية يدل عليها عدد « اثنى عفر » الذى 
شير الى البروج ويشير الى عدد التلاميذ » وبدل عليها الاحتفال بالميلاد 
ف يوم الاعنتدال. ار بتهى على حساب الأقدمين » والاحتفال ببوم الأحد 
الذى اعتقدوا دعأ أنه اوم الشمس ونعرفا حتى اليوم فى اللغات 
الأوربية بهذم النسية + وذلك عدا المتسابهة فى اسم الأم والولادة فى 
انذود وركوب « الممار ابن الاناث »© وغير ذلك من الشعائر والممحرات 
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والغريب فى شأن مثولاء العلماء آنهم لم دكلفوا أنفسهم تفسيرا مقبولا 
لوجود المسيحيين بهذه الكثرة بعد جيل واحد من عصر الميلاد .. فان 
التفسيرات التى فرضوها تتسم لشكوك كثيرة كلما أغرب من القول 
بشخصية المسيح التاريخية » ولا تكفى أن تقال ان أخبار المعحرات 
والشعائر قدعة لتفسير الدعوة ا مسيحية بغير داع وبغير حور معلوم تدور 
عليه » وقد توق بولس الرسول ف نحو سنة سبع وستين ميلادية وعاش 
قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر باسم المسيح » ولم يكن قد طال العهد 
بتاريخ الدعوة ولم يحدث خلال ذلك ما يفسر تكوينها من المعجزات 
والشعائر التى ظلت قبل ذلك مات السنين متوائرة على الألسئة وكان 
تواترها قدعا أقوى م من تواترها بعد تقادم العمهد وتتابع السنين 
وكل ما شفهم من سكوت المورخين المماصرين على سبيل الجزم أن 
المؤرخين لم يدركوا خطرها ولم عيزوها من الحركات المثفرقة التى كانت 
تختلج بها طوائف اليهود على صفة عامة » وعزرز هذا أن الطائفة الخجديدة 
لم تذكر بأسم خاص فق الأناجيل جميعا غير ثلاث مرات » فذكر أتباع 
السيد المسيم بأسم المسيحيين فى الاصحاح الحادى عشر من أعمال بولس 
الرسول حيث قيل ان التلاميذ دعوا « مسيحيين » لآول مرة ى مدشة 
« اأنطاشة 6 نم جاء فى الاصحاح السيادس والعشرين على سأن الملك 
أغريياس انه قال محتجا : « آهون عا تقدمنى به أن أصير مسيحيا »© وجاء 
ف الاصحاح الرابم من رسالة بطرس ؛ « ان عيرتم باسم المسيح قطوبى 
لكم ... أن أحدكم لا يتالم أنه قاتل أو سارق أو فاعل شر آو صاحب 
فضول ؛ فان تألم لأنه مسيحى قلا يخجل » 

وجملة ما تإخذ من الكلمة فى هذه المواضم الثلاثة انها كانت نسسة 
ازدراء وتعير على ألسنة أعداء المسيحيين .. وليس من الصعب أل يضيع 
الكلام على طائفة لا عنوان لها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن فى 
غمار التواريح ؛ وبخاصة اذا كانت لم تبلغ من الخطر مأ ددر كه مور 
الحوادث الكبرى وكان من هم أوانك المورخين أن يستصغروا شأنها لأنها 
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طائفة مغضوب عليها فى مراجم الدين ومراجم الدولة ه فالهيكل شكرها 
والحكومة الرومانية تترفع عنها » ولم يحدث قبل ذلك أن طائفة من طوائف 
فلسطين جمعت يبن غضب السلطتين » وهى مع ذلك غير معروفة بعنوان 
تدور عليه الأخبار ! 

2 د 

ويبدو لنا آن نشوة العلم الجديد ب علم المقابلة بين الأديان ‏ هى 
الثى دفمت أصحابها فى القرن الثامن عشر الى تحميل المشابهات والْقار نات 
فوق طاقنها فاننا نرى أمامنا ق هذا العصر أن هده المشابهات لا تنفى 
ولا تنبت » بل لعلها الى الاثبات اقرب منها الى النفى على الاجمال 

نحن نرى فى هذا العصر أن أتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب 
كل منهم الى وليه المختار كرامات جميع الأولياء الآخرين ‏ لأنه تومن 
تلك الكرامات ولا شك ق وكوعها ولكنه ستقد أن ولا واحد! هو 
الجدير بأثيانها وهو الولى الذى اصطفاه وفضله على غيره من الأوأباء 

ونحن نرى فل هذأ العصر وق جميع العصور أن اللشهور فى صسفة 
من الصفات تشاقفه اليه تو ادر تالت الصمة وعمائبهاأ ويصيعم علما للك 
الصفة فى كل ٠١‏ يروى عنها وينسب اليه » فالمشهور بالكرم تنسب اليه 
المكارم جميعا بغير سند » والمشهور بالشجاعة يذكر كلما ذكرت نادرة من 
نوادر الشجاعة ثم يذاكر بعد ذلك كأنه هو صاحب نلك الثادرة أو صاحب 
نأدرة مثلها ان لم تكن تفوقها وتزيد عليها فى بابها .. 

وينبغى أن نذكر أن المسيحية وجدت قبل أن تقترن بها تلك المراسم 
والتقاليد » وان المسبحيين الأوائل أعرضوا عن كثير منها واستتشكروه 
ومنعوه » ومنهم من كان يحرم الاحتفال بمولد للمسيح فى يوم كامنا مأ 
كان » وعلى رأسهم أوريجين الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قيل 
أن تحتفل كنيسة من الكنامس المعتمدة بعيد الملاد فى تاريخ من التواريخ » 
ثم اختلفت الكنائس . فاحتفلت الكنيسة الشرقية بالميلاد فى السادس من 
شهر ينابر واحتفلت به الكئيسة الغربية فى الخامس والعشرين من شهر 
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المحافل الوثنية التى كانت تتخذه عييدا! للشمس » وتعلن فيه الأفراح 
بانتصار النور على الظلام + لآن الاعتدال الخريفى هو الموعد الذى بقصر 
شه الليل ويطول النهار . 

ولا مخفى أن بولس الوسول قد ولد فى طرسوس وهى مركز دن مراكز 
الديانة المثرية » فليس من المستغرب أن تعلق بذهنه بعض مسطلحاتيا 
وعاداتها » وأن يكون قد تقبل بعشها تيسير! لاقضاع أتباعها بالدعوة 
الجديدة » فلم يزل من سياسة التبشير فى جميم الدعوات أن ئيسر فى هذا 
الباب ما يستطاع تيسيره » وقد ظلت هذه الساسة مرعية عدة قُرون » 
اذ تقل الراهب بيد 5686 ف تاريخ الكتيسة الانجليزية خطابا لغريغورى 
الأول ( تاريخه سنة 501 ميلادية ) يستشهد فيه بنصيحة المستشار البابوى 
مليسس سكتتتموح الذدى كان رنشهى عن هدم المعا يد الوسضة دبرى الارقاء 
عليها « وتحويلها من عمادة الفساطين الى عسادة الاله ألملق 6 كى سجر 
الشعب خطايا قليه ويسهل عليه فسان المعاهد التى تعود ارقادها + 0 
ولا خلاف فى تكرار العدد « اثنى عشر » فى كثير من الديانات » ولكن 
تكرأره هد لايستازرم أن يكون كل معدود به حراقة أو أسطورة قير 
تأر يخة ُ وقد كان خليقا بأصحاب ال مقار نات والمقا يلات أن د كرو] فليم 
الحقيقة بصفة خاصة + اذ أقرب اللأرخين اليهم سوقنيوس صاحب تاريخ 
« القياصرة الاثنى عشر » وكلهم من « الشخصيات التاريضة »> 

وف تأريخ الاسلام تفصيل مذهب الشيعة الامامية وهم يدينون بالولاء 
لاثنى عشر اماما معروفين بأسمائهم ليس منهم من يمكن أن يقال فيه انه 
شخصية غير تاريخية .. 

على إن النقاد الذين شسكو! ل وحود السيد المسيتح قد شنكوا كذنك 
ف وجود يوشم بن نون وظنو! فيه كما ظنو! فى السيد المسيح انه رعز 
من رعوار العبادات الشمسسية لذ ىه الفمسات.ي الشمس وبوققها عي مسير ها 4 
ييه لعا ام دب بإب تتا اي د يا 

(1) كتاب لاط مكاممطة سعصم2 ويل جد بواتسوتاملييت مكمة بممتممعوم 
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ولم يصل الى علم هئؤلاء النقاد أن اسم يرشع بن نون وجد منقوش ا 
على حجر عند «لوميديا» يشمال أفريقية حيث أقام الفينيقيون مستعيرتهم 
« قارة حداشة © التى عرفت كسمأ بعد باسم قرطاجة ؛ وعلى ذلك الجر 
الذى كفف ( سنة +4ه ميلادية ) كتابة بالفينيقية يقول كاتبوها : « اننا 
خرجنا من ديارنا لننجو بأنفستا من قاطع الطريق يوشع بن نون » (0) ... 
وليس كاتبى هذا الكلام عن النبى الاسرائيلى ممن يتهمون بالحرص على 
اشأت وحوده وتفى الشسيهات عن سيرثه وتأربخة .. 

وقد 'نعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيرا فى أصطياد المشابهات من 
عنا وهتاك ولم يكلفو! أنفسهم جهدا قط فيما هو أولى بالمهد والاجتهاد ‏ 
وهو استخدام المقارنات والمقابلات لاثبات سابقة واحدة مطابقة لا 
غفرضونه عن نشأة المسيحية + فمتى حدث فى تاريخ الأدان أن أشتانا 
مبعثرة من الشعاثر والمراسم تلفق نفسها وتخرج فى صورة مذهب مستقل 
دون أن يعرف أحد كيف تنلفقت وكيف اتفصلت كل منها عن عبادتها 
الأو لى ؟.. ومن هو صأاحب الرغة وصاحب الصلحة فى هذه الذعوة أ.. 
وأى شاهد على وجوده فى تواريخ الدعاة المماصرين لسئة الميلاد ؟.. 
وكيف برز هذا العامل التاريشى الدينى لخطير على حين فسأة قبل أن 
يتقضى جيل واحد 7.. ولماذا كان يخفى مصادر الشعائر والمراسم الأولى 
ولا سلتها إلا منسوبة للسيد المسيح .. 

ان استخدام المقارتات والمقابلات فى تحقيق هذه السايقة أولى عؤرخى 
الأديان من كل ما جمعوه أو فرثقوه لينتهوا به الى م ض منقطع النظير.. 

2 2 

على ان صناعة النقد التاريخى تتهم نفسها بالعجز البالغ اذا لم تستطع 
أن تعتمد على الكلام المروى فى تقرير « شخصة القائل © وتحقيق مكانه 
من التاريخ » وبين أبدينا كلام السيد المسيح كما روته الاتاجيل ينبن 
أي هذه التناحية عن كثير .. 


عطقا سام و ب اعساو جو زواج ل نابربوس االسإساببب بجاوو يوي 
178) القصل الرابع من العلد 1 ثالثسن مسائلف شسرد ‏ ميمح وامعتصيقةة 


4 


فمهما يكن من فصل القول فى استقلال كل انحيل أو اعتماد بعضها 
على بعض فهناك علامات واضحة لا يمكن أن يقصدها كتاب الأناجيل , 
لأنها علامات شفهمها الآن وفاقا 1ا درسناه من تنطور الدعوة المسيحية : 
ولم سكين لها محل فى رؤّوس الرواة المشاهدين أو التاقلين 

فان روايات الأناجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة الى 
نهايئها : ومن التطور المعقول أن تبتدىء الدعوة قومية عنصرية ثم تنتهى 
انسانية عالمية » وأن تبتدىء فى تحفظ ومحافظة ثم تنتهى الى الشلنه 
والمخالفة » وأن تبتدىء بقليل من الثقة فى شخصية الداعى ثم تنتهى 
بالمقة التى لا حد لها فى تفوس الأتباع والأشياع وهكذا كانت الدعوة 
المسيحية كمأ روتها الأناجيل دون أن ,نتعمد كتابها تطبيق أحوال التطور 
أو تلتفت أذهانهم الى معنى تلك الذأحوال 

ورعا كان أوضح من هذا فى الآبانة عن شخصية الداعى أن أقواله 
تتضمن نفد! لجميع المذاهب التى كانت شائعة فى عصره » وان هذه 
الأقوال تشير الى وجهمة نظر واحدة لم يكن لها وجود فى غير تلكه 
الشخصية .. 

فالأقوال المسيحية تنتقد الفربسيين ولكنها لا تصدر ف نقدهم عن 
وجهة نظر الصدوقين أو السامريين 

وتنتقد أصحاب النصوص ولكنها لا تصدر فى تقدهم عن وجهة نظر 


الااحين والمتحللين 
3 قد الأسين اللتعصيين ولكنها لا 'ندين تأراء العلا سعه أو الأبيقور ين 
والرواقين .. 


م تتتقد السامريين ولكنها لا ترفض السامرية تاثا ولا ترفض غيرها من 
النحل كل الرفض من جائب محدود 

وتستشهد. بأقوال موسى وأبراهيم والأنبياء ولكنها لا تتقيد يكل قول 
منها تقيد المحاكاة وله تمتدى بها اقتداء التابع للمتبوع 

واذا جبعتا وجوه الثقد حجيلة واحدة أمسكن أن نردها كلها ألى وجهةة 


ىف 


أن بقع » لأن التناسق الذى عجرى مجرى الأعمال الآلية على وتيرة واحدة 
لا بوافق طبيعة الدعواتت اللية المتقدمة ع وله سيما الدعوات في عصر 
الهدم والمتاء والمر اجمة والتثبيت 
د 

هذه علامات « موضوعية © لها شأنها الأكر فى الابانة عن شخصية 
السيد المسيتح » وأصدق تلك العلامات ؛ بعد هذا كله أن الدعوة «جاءت 
فى ابانها وفاقا لمطالب زمانها » بحيث تكون الغرابة أن يخلو !ازمن من 
رسول قوم بالدعوة ويصلح لآمائتها » لا أن يوجد الرسول ونستغرب 
أن يكون ؛ ولو أن مكولنا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولا يوافق 
رسالته المنشودة لوقف به. الخيال دون ذلك التوفيق المطبوع .. 


نظر متناسقة وقوام * شخصى مرسوم » وقد يقع فيها الاستثناء حيث ينبنى 


صوره وصيفمسية 


من أقدم الصور الوصفية التى حفظت للسيد المسيح صورة تداولها 
المسيحيون فى القرن الرابع وزعم روآتها اثها كنبت بقلم بيليوس اتنتيولس 
صديق بيلاطس حاكم الخليل من قبل الدولة الرومائية » ركعها الى مجلس 
الشيوش الرومائى فق عصر الميلاد » وجاء فيها : « انه ق هذا الزمن ظهر 
رجل له قوى خارقة يسمى يسوع ويدسعوه تلاميذه يأنن الله وكا لأرجل 
سمت" نبيل وقوام بين الاعتدال » يفيض وجهه بالمنان والهيبة معا 6 فيحبه 
من براه ويخشأه .. . شعره كلون الخمر منسرح غير مصقول » ولكنه فى 
جانب الأذن أجعد لماع + وجبينه صلث ناعم » وليس فى وجهه شية غير 
أنه مشرب بنضرة همتوردة » وسيماه كلها صدق ورحمة 4 وليس ف فمه 
ولا أنه ما تعاب » وعيناه” زرقاوان تلمعان .. ميف اذا لآم أو آكب » 
وديع محبب اذا دعا وعلم » لم بره أحد ضحك » ورآه الكثيرون سكى » 
وهو طويل له يدان جميلتان مستقيمتان » وكلامه متزن رصين لا عيل الى 
الاطناب » وملاحته فى مرآه تفوق المعهود فى أكثر الرجال » 

الأ ان هذه الرواءة مشكوك فيها وق أسئادها التاربخبة » ومثلها جميع 
الروانات التى 'تداولها التاس فى ذلك العصر أو بعداه 6 ومئها هما لا يعقل 
ولا بظن به إلا انه مدسوس من أعداء المسيحية فى العصور الأولى » 
كقول بعضهم انه كان قميئًا أحدب دميم الصورة . فأن الشريععة الموسوية 
كانت تشترط فى الكأهن سواء الخلق وسلامة الجسم من العيوب ؛ ولا 
ترسي لخدمة الدين من يعيبه تقص أو تشسويه » فسن غير المعقول أن 
تتصديى للرسالة من تعاب بألهدب والدمامة والقماءة معأ » وأن خلق 
الكلام المنسوب الى خصومه أو أنصاره من الاشارة الى ذلك فى معرض 





(1) سمت : الهيئة : (؟) صللت : الجبين الصللت : الواسع 
ب 9) شي 2 لون يخالف لون الفرس وغميره ٠‏ (5) قميفا : 


يالف 


حل 

المذمة أو معرض العحجب ومداراأة العيوب الجسدية بالمحاسن الروحية 

نعم ان الأنبيساء فى بنى اسرائيسل لم يكن لهم راسم يرشحهم للنبوة 
روط معلومة كشروط الكهانة 4 ولكن اتصاف النبى بالدمامة والمدي 
لا بقى فى طى الكتمان مع التحدث عنه وعن المشوهين وأصحاب الآفات 
الذين سرهم وبسافون اليه ليشفيهم من الشوهة والآفة 

د جد 

وليس ف الأناجيل اشارة الى سمات السيد المسيعم تصريحا أو تلميحا 
شفهم من بين السطور ولكن تكرخذ من كلام تثنائيل حين رآه لول مرة 
انه رائم المنظر ملكى الفسارة » اذ قال له : « انت ابن الله . انت ملك 
اسرائيل » ... وأراد المسيح أن يفسر ذلك بأنه محية يجيب بها الفتى 
على 'تحرته > ولكتها على أبة حال تحية لا تقال للاحدب ولا للدميم 
المستدء (0) 

غير اننا تفهم من أثر كلامه أنه كان مأئوس الطلعة يتكلم فيوحى الثقة 
الى مستمعيه » وذلك الذى قيل عنه غير مرة انهم أخذتهم كلماته » لأنه 
لا يتكلم يسلطان » وليس كما ,يكلم الكتبة واللكهان 

وقد كان ولا ريب خصيح اللسان سريع الخاطر » يجمع الى قوة العارضة 
سرعة الاستشهاد بالححج الكتابية التى يستند اليها فى حديث الساعة كلما 
فوجىء باعتراض أو مكابرة » وكانت له قدرة على وزن العبارة المرتجلة » 
لأن وصاياه مصوغة فى قوالب من الكلام الذى لا ينظم كنظم الشعر ولا 
يرسل رسالا على غير نسق » ويغلب عليه ايقاع المواصل وترديد اللوازم 
ورعاية ارس فى المقابلة بين الشطور 

وذوق للمبال باد ق شعوره كما هو باد فى تصيره وتفكيره : والتفاته 
الدائم الى الأزهار والكروم والحدائق التى بكثر من التشبيه بها فى أمثاله 
عنوان لما طبع عليه من ذوق امال والاعجاب بمحاسن الطبيعة » وكثيرا 
ما كان يرتاد المروج والخدائق بتلاميذه ويتخذ من السفينة على البحيرة 
ب بحيرة طبرية سب منبر! مخطب مته المستيعين على شاطتها المعشوشب 





* المشئوء : المكروه * (5) الجحرس : الصوت إلخقي‎ )١( 


00 
كع يوقع كلامه على هزات السفيتة وصفقات الموج وشفقات النسيم ؛ 
ولم قث عنه انه ألف المدينة والماضرة كما كان بألف الخلاء الطلق حيث 
يقفى سوعات الضحى والأصيل أو مهرات الرسيع قى مناجات العوالم 
الأبدية على قمم الجبال وتحت القبة الزرقاء .. 

وقد أطبقت روايات الأناجيل على أنه كان عظيم الأثر فى تفوس النساء ؛ 
شعئه حبث سار ويصفين اليه فى ممية ووقار » ومن عظماء الرحالف من 
تعلق بهم نظرات النساء كأنئهن مأسورات مسسحورأت > ومتهم من نتعلن 
بهم نظرات النساء لأنهم طعحون أكتدنمن بخو المج اللحم والدم وترعات 
النرائز والأهواء . ولكن الرجل العظيم الذى يجتذب اليه قلوب النساء 
لأنه يشيم فيها السكينة ويبسط عليها الطمانينة ويفعمها بحتان الطمر 
والقداسة ويريحها من وساوس الضعف والفتتة » أعظىم فى نفوسهن أثرا 
من كل عظيم » وهو الذى من أجله ينسين الجسد ويرتفمن بحبهن له فوق 
متاط الظلنون .. 

لهذا لا نستغرب أن يقال أن قرنة سلاطس كانت تحذر قرينها أن كس 
ذلك الانسان الصالح » وآن تغلب محبة التقوى على محبة الدنيا ق تفوس 
نبعته وهجرت زينة الحياة » ومنهن الغوانى اللواتى تستدعيهن الخياة كل 
يوم بداع مطاع 

ع عند د 

ود وصف ثمسه لأته « وديس متواضع الفمّ اد » وقال أن الوداعة 
مفتاح السماء فلا يدخلها غير الودعاء » وتمثلت الوداعة فى كثير من أقواله 
وأفعاله » ومنها الرحمة بالخاطتين والعاثرين » وهى الرحمة التى كيلع الغايه 
حين #أتى من رسول مبرآ من ل-قطايا والعثرات 

الا أن هذا الرسول الوديم الرحيم كان عرف الغضب حيث تضيع 
الوداعة والرحبة » وكانت شسعته قى رسالته شيية الرسل جميعا حين تعلو 
عند هم أواصر الروحح على أواصر اللحم والدم » وتتقدم حقوق الهداية 
على حقوق الآباء والأمهات ... « من هى أمى ومن هم أخوتى ”.. من 

٠ (؟) مناط : ما تعلق به الاشياه‎ ٠ يلعجون : يؤلون ويحرقون‎ )١( 

(5) أواصر : جمم آصرة وهي الرابطة ٠‏ 


١ 


بصنم مشسيثة أبى الذى فى السماوات هو أخى وأختى وأمى » .. من 
بس معى فهو على ومن لا تجمع معى فهى يغرق »© .. « وإن كأن أحيد 
أتى إلى ولا سبغض أباه وأمه وامرأته وأولادم واخوته » حتى نفسه » 
فما هو بقادر أن يكون لى تلميذ! © 

وهذه وأشاهها من الشروط الصارمة التى كأان تفرضها على هر يديه 
هى الشروط التى لا غنى عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة والجبروت 
ومهما يكن فيها من أساليب المجاز والكناية فالقول الصراح الذى لا 
خلافه عليه أن التحرد من أواصر المسافم والضهوات أول الأداب النى 
تأدب بها الجنود فى كل ملحمة : جنود الحرب فى ميادين الصراع على 
فتوح المكم والسياسة ء فما يالنا يجتود الحرب فى فقتو الروح ومطالب 
الكمال .. 

د د 

ولقد كان عليه السلام يأمرهم أن بقدموا على المخاطر فى سبيل المق 
والهداية »ه ولكته كاي هيم أهم حدود المخاطرة حي تحب الأقدام على 
الموت وجوبا لا مثنوية فيه > فالاطر على الروسم أولى بالاتقاء من الخطر 
على المسد » وهان موت الحسد اذا كان موت الروح فق المسبان . فان 
لم يكن خطر على المسد ولا على الروح فلا خير فى المخاطرة ... وكونو! 
سطاء كاكمائم وحكياء كالميات 

وف انجيل مرقس ان السيد المسييح نجا بنفسه الى جانب البحر حين 
علم إن الفرسسين والهيرودين #أثمرون به لاهلاكه » وق سائر الأئاجل اله 
كان شمكو حزته وبثه جين أحدق به الخطر » وإله كأن يدعو الله أن تحننه 
الكأس التى هو وشيك أن تتجرعها » وانه كان شول لتثلاميذه : 8 نسى 
جد حزيئة ... امكثوا ها هنا واسهرو! معى » ... وأنه كأن بعتب عليهم 
حين يراهم نياما على مقربة منه وهو يعانى برحاءهوأشجانه ويقول لهم : 
ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة +.. ثم قال لهم آخر الأمر وقد 
حم القضاء : الآن ناموا واستريحوا ! . 


* (؟) برحاءه : شدة الاذى والمشقة‎ ٠ بنه : البث : الغم الشديد‎ )١( 


ل 

فليس الاقدام على الل+هاد أن تتحرد النفس من طبيعتها فى وجه المخاوف 
والمتالف ؛ وليس محظور! على النفس فى سبيل ذلك الللهاد أن ةذ 
بالحميضة أو تلوذ عن تحب وساتمد العون من عواطف المحين »> وال 
المحظور عليها أن تخشى الخطر على الجسد حيث تجب الخشسية على الروح » 
وف غير ذلك لا خشية ولا عفاطرة ولا ملام 

6 6 

ومن تحصيل لتاصل أن يقال ان السيد المسيعم خلق على قطرة أمثاله 
من أصحاب الرسالات الكبرى الذين لاينقطعون لحظة عن الرراضة 
الروحية + وهذه الرياضة الروحية هى التى تجعلهم منذ صياهم عرضة 
للقلق والتتقيب فى أعماق ضمائرهم لعلهم يعرفون مداهم من الاقتراب 
أو الابتعاد من طريقهم الى الله . فهم يشرفون على اللور حينا ويحتجبون 
عنه حينا ويعودون الى طواياهم فى كل حين بحاسبوتها على اشراقه أو 
احتجابه » ويستبشرون تارة لأثهم يلمحون معالم الطريق » وينحون على 
أثفستهم باللائمة نارة لأنهم تتهمونها بالزيغ عن الحادة والانحراف عن 
السواء 4 وفبما بين هذا القلق وتلك البشارة تنمو النفس على الرياضة 
وتنهياً للشأت والاستقرار وتتخد العدة للمقين والاعان 

لارب إن هذه الرياضة هى التى عناها كنتاب الأناجيل بفترة التحرية 
ف البرية حيث تعيش الشياطين + وما للشياطين هنا من وساوس غير 
وساوس القلق وصراع الفتنة وغواية الطمع بين الاقدام والاحجام ؛ حيث 
تطمئن النفس ساعة ثم متحن هذه الطمأئيئة بالتتجربة ساعة أخرى > ثم 
تعاف التجربة لذنها تسليم بالشك حيث ينيثى التسليم دالثقة » رسالة الله 
حقيقة بكل فداء وأهل لكل 'ثمن وكل جزاء » ولكن من لك أيها الضميرء 
انك انت المختار لرسالة الله +.. أو تطلب البرهان 7.. فمن أبن لك أن 
تجمع بين طلب البرهان وبين صدق الاعان .. + 

وقد تغلب المسيح على هذه المحنة كما تغلب عليها الأنياء المرسلون 
بعد قلق وجهاد وصبر أليم » ونحسبه بعد ذلك كان يعالج القلق من هذا 


١١ 2 


القبيل بالتسليم للواقع 4 وكان يستلهم الحوادث أرادة الغيب حين تحتيب 
عله هذه الارادة » فيترك الحوادث تمضى وعفى معها وينتظر ما : 5 
القادير » وى هذه المواقف يخيفه فى أعماق طوته أن يطلب البرهان 
الالهى لأثه لابريد أن يجرب الهه » وبخيفه أن بحجم ونتهم ضسميره 
بالاحجام مفافة العواقب 6 فذاك مسبعاه الى ببت المقدس فى أخريات 
رسألته مرتين : مرة وهو يدخلها بين الترحيب والتهليل زمره وهو 
بدخلها بين الثنذر والشباك وخيأنة الأصحاب ودسيسة الأصدقاء 
عد د 

كانت هذه الخطوات من خطوات التسليم الى ينطوى فيه جب 
الاستلهام والاستطلاع ».خيرا من طلب البرهان وخيرا من النكوص ما لم 
كن مئالك برهان © وما قال قائل فى أمشال تلك المواقف ؛ لبفعل الله 
ما يشاء » الا وهو يترك للمقادير أن تظهر من مجرى الحوادث حيث تحرى 
بها مشيئة الله . 

فى لحظات كهذه اللحظات يغوص الانسان كله فى أعماق ضميره » ولعل 
لحظة من تلك اللحظات هى التى قال فيها الناظرون اليه انه غائمب عن 
نفسه © أو هى التى صمت فيها لا يحي ل“جوابا لأنه هو يترقب جواب 
الغيب المنظور مما عسى أن يكون عما قريب » أو عى التى أقدم فيهما 
لا سالى سلامته وعاقية أمره » ولى يكن فكره قاصرأ عن استطلاع 
العواقب جميعا ف موقف من تلك المواف اللاسمة » ولكن المشسكلة 
الكبرى كلها فى استطلاع العواقب + فهل تراه لايتقدم على المواقب الا 
ضمان من البرهان ؟ .. 

د 2 عاد 

ان أعمال أصحاب الرسالات لاتثفهم علىحقيقتها ما لم تثفهي معها هذه 
القاعدة الأساسية فى طبيعة الرسل وهى أن الشك آخوف ما يخافونه ع 
وان استبقاء الاعان غاية ما يبتخونه وكثيرا ما يقدمون على جسام الأمور 
لذن التسليم أقرب الى الاعان » ولأن الاحجام شك أو اتنظار برهان ؛ 





(1) يحير سوابا : دار الجواب : ردم ٠‏ 
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والشك واتنظار البرهان يستويان فى بعض الأحيان 

وقد تواترت الروانات على أن السيد المسيح كان يبتهل الى الله فى 
آخريات رسالته قائلا : « اللهم جنبنى هذه الكأس : لكن كما ترد أئنث 
لا كما أريك »6 .. 

وق هذا الابتهال منفتاح كل عمل أقدم عليه بعد ذلك » أو أقدم عليه 
ق مثل هذا الموقف فانه لم يتجنب الكأس كما يريد بل حرك لله أن سجنبه 
آباها كما أراد » وموضع الشبهة فى تمسه الشريفة ان السلامة هى ما 
بريه ؛ وأن التكول نمو طريقه الى اجتناب الكأس » قليكن مسيره ادن 
فى غير هذه الطريق » وليكن التسليع هو طريق الآمان 





)١(‏ التكول : نكل الرجل عن اليمين : نخص + وعن العدو : صابه وحين» 


الفصل الرايعم 


الدعوة 


اختيار القبله 
“تحارب الدعوة 
ب الشربعة 

ب شرهسة المب 

عد إآداب حيأة 

ب ملكوت السماوات 


الدعوة 


تواريخ الأديان جميعا تثبت الحقيقة الواضحة التى لا مغزى لكتاية 
التواريخ مع الشك فيها » وثعنى بالحقيقة الواضحة اطراد السنن الكوئة 
ق الحوادث الانسائة الكبرى ؛ غلا محدث طور من أطوار الدين أو 
ألدنا إلا سبقته مقدماته التى جمهد الخدوثه ه وجاء سرنانه ق العالم على 
وفاق لوازمه ودواعيه 

ومست المسيحية شذوذا عن هذه القاعدة ع بل هى من أقوى الظواهر 
التى تؤيدها وتسرى فى مسراعا » وسترى بعد الاحاطة بالفصول الساقة 
والفصول التالية ان الصلة لم تنقطع كل الاتقطاع بين العصرين ؛ وان 
العصر القديم كان يلتفت بنظره شيئًا قشيئا الى وجه العصر الجديد , 
وسترى غير مرة فى هذا الكتاب ان الدعوة المسيحية جاءت ف ابأنها وفاقا 
لطا زماتها .. 

وليس أقرب الى جلاء هذه المقيقة من تلخيص صورة العصر كله فى 
كلمات معدودات نحصر بها آقاته البارزة ونهتدى بهذه الآفات الى علاجها 
الموكول الى العقيدة 

قمأ هى آثة العصر التى برزت فى التاريم واتفقت عليها اأوصاف 
اللورخين الذين توقعوا الانقلاب فيه من طريق اللدين أو من غير طريق 
الذين ؟ 6 

كانت له آفتان بارزتان : احداهما تححثر الاشكال والأوضاع ف الدين 
والاجتماع » والأخرى سوء العلاقة بين الأمم والطوائف مم اضطرارها 
الى المعيشة المشتركة فى بقعة واحدة من العالم المعمور » وعلى المخصوص 
تلك الأقاليم التى نسميها اليوم بالشرق الأدنى 


| 


تحجرت الأشكال والأوضاع وغلبت المظاهر على كل مىء ء وتهافت 
الناس على حيأة القشور دون حياة الليانس ه شكل معنى الطباة علدهم 
سمت وزئة وأبهة ومحافل وشارات » واتتقلت اللضارة من الدفآخل إلى 
الخارج أو من النفس الى الجسد » كما يحدث دائما فى أعقان الحضارات : 
تبدأ فى عالم الفكر والوجدان ثم تستفيض العمارة فتميل إلى التجسم 
والتضخم وتفقد عن قوة النفس والفسمير عقدار ما تكسب من مظاهر 
الادة والال .. 

1 د 

تجمعت الثروة والكسل فى تاحية ونجمعت الفاقة والمهد اأرهق فى 
ناحية أخرى .. فغرق السادة فى الترف » وغرق العبيد والأرقاء فى السقاء » 
وفسدت حاة مؤلاء ومؤلاء 

وتححص نظام المجتمع فأصبمم أشسكالا ومراسم خلوا من المعنى والناية ع 
وتحجرت معه الشرائم والقوانين » فلم يكن غرببا أن تنقش على حجارة 
وأن يرتفع ميزانها ى بدى عدالة معصوبة العينين » وأن تفرغ الكفتان 
فلستويان لأنهما فارغتان ! . 

وتحجرت العقائد الوثتية فى الدولة الرومائية وتحجرت العقائمد الكتابية 
بين بنى أسرائيل فأصبعح فرق الشعرة بين النصين يفيم الخرب المامية على 
قدم وساق » وأصبحت التقوى علما بالنصوص وبحثا عن مراسع الشريعة ؛ 
وغلب « المظهر » على المتشسيثين بالنتصوص والتصرفين فيها » فلا خلاف 
ينهم ق طلب المظهر وان اختلفوا على اللفظ والتأويل 

أشكال وقشور » ولا جوهر هناك ولا لباب 

وسأءث العلاقه بين الأمة والأمة وبين الطائمة والطائفة ع وبلغ_المس 
سوئها غايته » لأن الذين يعانون من سوئها بميشون ف نطاق واحد 
ويخضعون لمكم واحد » فلا فكاك منه بحال 

دنا آفتها مظاهر الترف ومظاهر العقيدة ؛ ومن وراء ذلك باطن هواء » 
وصمير خواء » فلا جرم يكون خلاصها فى عقيدة لا تومن بشىء كما ومن 
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ببساطة الضمير ؛ ولا تعرض عن شىء كما تعرض عن -المظاهر » ولا نضيق 
بخلاف كما تضيق بالخلاف على النصوص والطروف وقوارق الشعرة بن 
هذا التأويل وذلك التحليل 

عقيدة قوامها إن الانسان خاسر اذا ملك العالم بأسره وققد نفسه ع 
وان ملكوت السماء فى الضمير وليس فى القصور والعروش » وان المرء 
عا يضمره وفكر فيه وليس بما يأكله وما يشربه وما بلبسه وما شيمه من 
صروح المعايد والمحارب 

هل كانت للدنيا آفة غير آفة التتاحر على المظاهر ؟ .. 

وهل كانت لتلك الآفة شلاص غير ذلك الخلاص # .. 

وهل كانت المسيحية الا العقيدة التى تدعو الى خلاصها من حيث 
رجى وهيهات لها فى غيره خلاص : .. 

د د 

وتقطعت الأسباب بين الأمم ودين الطوائف وين الاحاد ؛ واتسم العصر 
كله بالعصبية فى السائد والمسود والماكم والمحكوم 

الرومانى سسيد العالم بحقه ء والاسرائيلى سيد العالم بحق الهه ؛ 
داليونانى والآسيوى والمصرى كل منهم مسيد الأمم وكل منهم مشال 
الهسجية » والمولى يخرج العبد من زمرة الآدميين » والعيد عقت السيسد 
مقت الموت أو يفضل الموت على الرق الذى يجمع عليه بين الذل والالم 
والجوع » وأبناء الأمة الوإحدة علوائف تشيع بينها التهم وتسشها البغضاء 

ويأتى الى هؤلاء البشير المنظور فماذا يول لهم ان لم هل لهم ان الله 
رب بى الائسان وانه هو أبن الانسان » وان الحب أفضيل الففسائل 
وأفضل الب حب القعداء » وان الكرم أن تعطى من سألك واكرمه أن 
تعطى فوق ما تتسأل وأن تشعطى بغير ستوال » وان ملكوت السماوات لا 
تفتحه الأموال » وان ما لقيصر لقيصر » وما لله لله » وان المجد الذى 
يتنازعه طلابه لا ستحق أن يطلب ؛ وان المحد الذى ستحق أن يطلب 
لا موضم فيه لنراع 


1 


ولم بأت هذا البشير فضولا على غير اتنظار : أشاء قومه موعودون 
ه فى ذلك الزمن * وأبناء الأقوام ينتظرون شيئا لا يعرفوته ولكنهم 
يعرفون أن زمانهم لا يطلق » وان حالهي لابد لها من تحويل .. 

أفلست العبادات » وجاء أحد المعبودين قيصر رومة سا فأحرق 
الأسفار والنبوءات + ولم ببق منها الا ما هو إلى الفن فى محراب أبونون 
اله الفنون .. 

اما العبادة التى لم تفلس فقسد كان رآس مالها كله نسيئة مننظرة .. 
وهذه علامات السداد يستبشر بها المصدق ولا يجحدها المنكر , وانما هو 
خلاف على العلامات » وعلى مصداقها من العيان والسماع 

تقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت فى أوانها لم نتقدم و تأر 
وكفى بذلك يرهانا على موقمها الصحبح من التاريخ » ققد كان بلاء 
الناس انهم خربو! باطنهم وعمروأ ظاهرهم ؛ فجاءهم الرجاء الذى يصلح 
لذلك البلاء : بشارة لا نالى أن بخرب ظاهر الدنيا كله إذا سلم للانسان 
باط الضمير .. | 
د د جد 

وهدذه هى دعوخ السيد المسييح كما ساقها ألعيب وترضهاأ العالم الذى 
سيقت اليه ء ولو لم تكن هى طلبته يومئذ لما استولت عليه قبل أن تنقضى 
عليها أربعة قرون .. 

وهذه الدعوة لقيت أشد ما يلقاه دين من مقاومة ... فلا يفهم من هذا 
انها شاعت فى العالم الانسائى على الرغي منه أو على غير حاجة منه اليها : 
فأعأ الدين المطلوب هو الدين الذى تعلو أسباب قبوله على أسباب 
رفضه » وليس هو الذى يقبله الناس جميعا طائعين مستسلمين كانه غنى 
عمن يدعو أليه » وما من دعوة قط 'نستغنى من مبدأ الأمر عن الدعاءة 
ولقد تصدى رسول الأخاء والسلام تدعو نه وهو بعلم انهأ أخطر 
الدعرات وانها أخطر جد! من دعوة الغضاء والقسوة » لأن الذى ندعو 
الى الأخاء يدعو الى اقتلاع جذور البنضاء » والذى يدعو الى السلام 
سس ال س0 

٠ لسيئة : تأجيل‎ )١( 


؟* 17 


يدعو الى تحطيم سلاح الأقوياء ؛ وليس افتلاع جذور البغضاء بالأمر 
الهين » وليس "تحطيم سلام الاقوياء علالة حالم وليس السبيل الى ذلك 
سبيل الرفى والوفاق 

لهذا كان مول : « جثت لألقى على الأرض نأرا فحيذ! لو تضطرم © .. 
وكان يسآل تلاميذه وسامعيه : « أتحسبو تنىآتيت لأمنم الأرض سلاما 68 
ثم ادر فيقول : « كلا ! .. وانما هو الصدام والانقسام » خمسة ق 
البيت ينقسم ثلاثة منهم على اثنين » واثنان على ثلائة : ينقسم الاب على 
ابنه والابن على أبيه » وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها » وتنقسي 
الحماة على الكنة والكنة على المماة » 

د اد د 

ولقد كان كلام كهذا يقال على السنة بنى اسرائيل كما قال مرخًا : 
< ما فى التاس من مستقيم ء كلهم تكمن للدماء ويتصب الشباك ٠‏ له 
تأتنوا صاحبا » لا تثقوا يصديق وأوصد فمك عن تلك التى تصطجم فى 
حضنك » إن الابن بأبيه مستهين » وان البنت على أمها ثائرة ... والكنة 
على الحماة » وللانسان من أهل بته أعداء » 

ولكن هذه الأقوال وما شاكلها كانت وصفا كا هو حادث ولم 'تنكن 
نبوءة عما سيحدث هن الشر فىسبيل اكير ؛ ومن البغضاء فىسميل الكشاء ع 
ومن الخرب سعيا الى السلام 

وقد صحت نبوءة الرسول فى بلى قومه قتأصيوه العداء لأئة سيط 
الدعوة الى الأخاء ويعم بها « طيور السماء »© وهم رمز للطراق فى جميع 
الأرجاء .. 

ومن الواضح انه كان يوئر قومه بالخير لو استمعوا اليه وأتبعوه ؛ 
وأكنهم مدعوون الى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى 
بها » وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعى عبده فى 
طلب ضيوفه « فقال هذا انى اشتريت حقلا » وعلى أن أخرج فأنظره ) 
وقال ذاك : اتنى اشتريت أزواما من البقر وسأمغى لأجربها ... فعضب 





(1) علالة : يضم العين : ما يتعلل به أي يتخذ حجة وعذرز ٠‏ 
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السيد وقال لعبده : « اذهب عجلا الى طرقات المدينة وآارقتها وهات 
الى من تراه من المساكين » . فعاد العبد وقال لسيده : « قد نملك كا 
'مرت ولا يرال فى الرحصمة مكان » . قال السسيد : « فادع غيرهي من 
أعطاف الطريق وزوأياه حتى عمتلىء ببتى فلن يذوق عشائى أحد من أو لك 
الذبن دعوت فلم يستحيبوا الدعاء © . 

وعكن أن يقال فى وصف تلك الدعوة العامة كثير لا يحصى على حب 
النغلرة التى ينظر بها القارىء الى كلام المسيعم فى الاناجيل 

مكن أن يقال انها دعوة الى حين ينتهى وشيكا باقتهاء العالم كله فى 
أمد قريب » وعمكن أن يقال انها دعوة ملكوت يدوم ولا يعرف له اثتهاء 
ولكننا على التحقيق لطابق جوهرها كله اذ!] وصفناها بأنها « تغيير 
وجهة » وافتناح قبلة » ولا سبيل الى الجمع بين الوجهتين ولا الى التردد 
ين القبلتين » فلن بخدم أحد سيدين 

قبلة الروح أو قبلة الجسد 

قبلة الله « مامون » )١(‏ إله المأدة والمال 

معبد الضمير أو معيد الصخر والمشب 

هنا أو هبتاك ... 

فالمهم هو الاتجاه أين يكون ء والى أى أمد يدوم » وكل ما بلى ذلك 
من #صيل فهو خطوات الطريق 'تنسع أو نضيق وتسرع أو تثريث متى 
استقبل السالك قبلته وأدار ظهره ذا وراءه » ولا بد من المفترق الاسم 
ين القبلتين » ولا بد من خيرة بين السيدين ! .. 


بيب بيبل اتا 5 
41 كلمة اراعية لرمز إلى الطامم الدليوبةوالشهوأت الحيديةا ٠٠‏ وتلق الات في اللشميات 
ا#ورويية علي “اله إلنادة والمال 


اتحكيار القبله 


كان الموقف ‏ كما قدمنا ‏ على مفترق الطريق » وكان على السالك 
أن يختار وجهته وقبلته » ويحسب لها كل حسابها » فيأخذها بكل ما لها 
وما عليها أو يرغفضها يكل ما لها وما عليها » ويجمع قلبه كله فى خدمة 
اثرب الذى يعبده .. فليس فى مقدوره أن يعبد ربكين + وآن بدين بالخدمة 
والاخلاص لسكدين . 

وعلى هذا الوجه وحده تفهم الدعوة المسيحية على جليتها » ويزول 
اللبس عنها » بل يزول عنها ما يبدو عليها من النقائض والأضداد ؛ لأنها 
عند تصحيح الاقجاه تعتدل على طريق مستقيع 

اذا كان اليل مقبلا على حراب « مامون » بقلبه وقاليه » هالوجهية 
الأخرى على الطرف الآخر من هذا المحراب 

أن عكاد.م مامون » غارقون فى هموم الحطام ؛ لا يفرغون الحظة لغير 
الشهوة والطعام » فالذئ يستدير هذه القبلة فلشكن قبلته حيث لا ظل 
لذيك المحراب ولا أنقاض لأركانه وأوثانه ع وحيث المطلون كله هيم 
الروح والضمير » وحيث المنبوذ كله هم المادة وللْثمان 

أو كما قال لهم الرسول البشير : « الفياة أفضل من الطعام » والجسد 
أفضل من اللباس ... وزنابق الحقل ندمو ولا 'تتعب ولا نغزل » وسليمان 
ف كل مجده لا لبس كما تلبس واحدة منها » فاذا كان العقب الذى 
قوم اليوم فى المقل ويطرح غدا فى التثور للسه لله هما أحراكم أن 
بلبسكم يا قليلى الاعان ... 

« نعم .. واذا تهالكت أمم العالم على الطعام والشراب وقلق العيش 
فاطلبو! أتنم ما هو أفضل وأبقى .. أطلبوا كتوزا لا تنفد فى سماواتها 


١! 

حيث لا تنالها يد السارق ولا ليها السوس » 

من استدير قبلة « مامون »6 فهذه هى القبلة التى يتجه اليها » وهده 
هى غايتها القصوى » وان لم تكن هى كل خطوة فى الطريق 

وعلى هذا الوجه يفهم السامع رسول الرحمة حيث يقول : 

« ما هو يقادر أن يكون لى تلميذا من لا يقدر على أن يبخص آناء 
وامرآته وبئيه واخوته > بل يبغض سه 

١‏ وما هو بقادر أن يكون لى تلميذا من لا يقدر على أن يحمل صلبيه 
وتعنى فى طريقى » 

قال هذا هو القائل : 

< أنها السامعون : أحبوا أعداءكم ؛ أحسئوا الى ميغضيكم » باركوا 
لاعنيكم » ادعوا لمن يسيثون اليكم » من لطمك على خدك الأبمن فحتول 
الأيسر» ومن أخذ رداءك فامنحه مويك » وكل من.سألك فاعطه : ومن 
أخذ ما فى يدك فلا تطالبه » وما تريدون أن يصنعه الناس لكي فاصئعوه 
لهم أنتم » وأى فضل لكم أن أحببتم الذين يحبو فكي ؟ ان الخطاة ليحبون 
من يحبعم .. وأى فضل لكم ان أقرضتم من يردثون قرضكم ؟ ان الخطاة 
يقرضون من يقرضهم + بل تحبون أعداءكم وتحسنون وأتتم لا ترجون 
أجركم ... »© 

وقائل هذا هو القائل : 

ان أخطا أخوك فوبشخه » وان تاب فاغفر له » وان أخطا اليك سبع 
عرات وتاب اليك سبع مرات فتقبل منه تويته » 

وهذا تقيض ذاك .. َ 

هذه الرحمة التى تعثم الأعداء والأحباب نقيض البعضاء التى تشمل بها 
أحب الئاس الى الناأس : الآباء والأمهات والأبناء وذذوى الرحم والقربى 
الهما تتناقضان غاية التناقض الا على وجه واحد » وهو توجيه النظر 
الى قبلة غير القبلة ووجهة غير الوجهة » وغاية قصوى غير تلك العاءة 


القصوى التى تستديرها .. 
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وإذا اقتركت الطرشان ووجب عليك أن تمفى هنا أو هناك ؛ فلا جنا !01 
عليك أن فى حيث سددت خطاك ولو كرهت تفسك وحمات صليك 
وانقطعت عن ذويك .. 

2 

ومأ من أحد بأبى أن يحب ذويه وأن محيه ذووه اذا سارو! حيث سار 
واستقاموا معه حيث أستقاع » فليس عن هذا محرى الحديث ولا فى هذا 
موضم للنصيحة أو التفضيل » وائما يجرى الحديث ويستمع النصع حيث 
تعارض الطرقان ويتناقضان 

انما مجرى الحديث ويستمع النصعم حيث تتقابل القبلتان » وحيث تمفى 
هنأ مع الله وتمضى هناك مع « مامون » .. 

ولا تناقض فى هذا المفترق بين نصيحة من تلك النصائمح أو آية من 
تلك الآبات » فكلها على نهج واحد من أول الطريق الى غاته + ولهمذه 
الناية القصوى ينبغى أن يتحول من يممها بخطاه وكثرها بهواه 

وف مثل من الأمثلة التى تعمر بها أقوال السيد المسبيح عبر لهم عن 
الموقف كله بأن بحسيوا النفقة كلها قبل بناء حجر فى البرج الشامخ 

2 من منكم ب وهو يريد أن يبتى برجا لا يجلس ليحسب ثفقته 
ويعلم هل لديه ما يلزم لكماله 9 »6 

قهذ! حساب التكاليف جميعا قبل وضع الححر الأول فى أساس اليثاء ) 
وألا فلا بحر ولا آأساس واأي* برج هناك » وخير لمن تخذله القدرة وتعوزم 
النفقة أن ترك الأرض والححر واليناء 

فمن نظر الى الأرض قرأى شعابا تتقاطع ومفارق تختلف فليرفم نظره 
من نلك الشعاب ولينظر إلى الآفق الذى تنص أليه الركاب » فهنالك القملة 
اثتى يتلاقى عندها ها تشعلة يي وينتهى أليها مأ اعوج أو استقام من الدروب 

ولقد كان المستمعون الى السيد المسيح ء وأولهم ملاميذه وأتباعه 
تعجيون مله لأمرين : ترحيسيه بالأطفال الصغار © وخطابه للمتبودين 
المحقر بن ؛ فاتهرهم حين رآعم يبعدون عنه أطفال القرى وقال لهم : 


(1) ناح : بضم الجيم : الاثم والميل ٠‏ (؟) شبعابا : الشعب بكسر 
الشين : الطريق في الجبل ٠‏ 
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« دعوا الأطفال يأتون الى ولا تمنعوهم .. فمن لم يقبل على ملكوت 
لله طملا فلن يدخل اليه » 

وقال لقوم أيقنوا أنهم أبرار واحتقروا المشهورين بالذنوب : «( صعد 
اثنآن الى الهيكل يصليان » فريسى وعشار 

« فأما الفرسى قراح يقول فى صلاته : حمدا لك يا الهى 1 اننى لست 
كسائر هؤلاء الخاطفين الظالمين الزناة » ولا كمثل ذلك العشار » أصوم 
فى اليوم مرتين وأؤدى حق العشر عن كل ما أقثنيه 

د وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه الى السماء وقرع 
صدره وابتهل الى الله : أرحمتى يا الهى أثا الخاطىء ... فهبطا الى تيهنا 
هذا مستحاب وذلك غير مبرور 6 

2 2 

وتكررت هذه الأمثلة فشكرر معها العحب من المستمعين البه من آمن 
به وأحبه ومن كفر به وحنق عليه 6 ولو انهم اذ كانوا يعجبون ذلك العجب 
قد عرفوا رسالته واستقبلوا قبلته لا ألكروا عليه أن شخص ببصره الى 
بعيد » وأن يزهد ف يومه ثم يمتد بالرجاء الى غده ء فائما فى الغد يوم 
أولئك الأطفال المرتقب » وائما يرجى لتبديل الحال من لا عنيه من الحاضر 
الا أن يرول .. 

وجماع القول أن الدعوة الحديدة » كانت ككل دعوة جديدة مربة 
مناقضة لا حولها » ولكنها تنفض عنها كل غرائيها ونقائضها اذا نظرنا الى 
القبله التى تستقيلها فهنالك تلتقى الشعاب ويحسن الاب 
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استوفت الدعوة تجربتها فى فترة قصيرة لم تطل أكثر من ثلاث سئوات » 
ولكنها كانت كافية .. لأنها كانت فى الواقع تجريتين ودعوتين » قام بهما 
رسولان مختلفان فى الطبيعة والطرقة : وهما يوحنا المعمدان ( بحبى 
المغتسل ) وعيسى بن مريم 

وكأان توحتاأ المسداأن مئال التامسكتك الصارم الدى يي" فحا بى وله تردد ؛ 
ينذر كثيرا ويبشر قأبلا » ويضم الفأس على أصل الشسجرة + ولا يبالى 
أن يلقى بها حطبا فى الاتون 

ولد لشيخين كبيرين بعد بأس ء كلاهما من سلالة الكهانة أبناء هارون : 
وهماأ زكرا واليصابات .. 

د د د 

وق انجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد فى شيخوخة الأب والأم جاء 
فيه أن زكربا كان يتولى الخدمة الدينية فى نوبته فأصابته القرعة لدخول 
الهيكل واطلاق البخور » فطال مكثه فى المحراب 6 وجمهور المصلين 
نترقب ويتعجب » حتى عاد اليهم صامتا لا يتكلم » فعلمو! أنه قد حلت به 
الرؤيا داخل المحراب » ثم روى انه بصر على بمين المذبح بملك واقف 
فاضطرب وعثرنه رجفة فقال له الملك : لا تخف نا زكرمأ .. أن الله قد أجاب 
سوالك وستلد امرأقك ولد! وتسميه يوحنا وتفرحح به و يفرح به كثيرون ؛ 
لأنه يولد من بطن آمه ممتلئا بالروح القدس ويردة بنى اسرائيل الى الههم » 
ويتقدم بروح ايليا ( الياس ) وقوته » 

وقد ذكرت قصة زكريا فى سورة آل عمران من القرآن الكري, : 
هنالك دعأ زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة الك سميع 
الدعاء . فنادته الملاتكة وهو قائم يصلى ف المحراب ان الله مبشرك سحيى 
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4 
مصدقا نكلمة من ألله وسيدأ وحصورا ونبيا من الصالحين . قال رب أنى 


يكون لى غلام وقد بلعنى الكبر وامرأتى عاقر + قال كذلك الله يغمسل 
عا شاء . قال رب اأجعل لى آبة قال بتك آلا تكلم الناس ملاثة أيام الا 
رمزا » واذكر ربك كثير! وسبشم بالعثى والابكار »© .. 

وذكرت فق سورة مريم : « ذكر رحمة ربك عبده زكريا ؛ اذ نادى ربه 
نداء خفيا » قال ردب انى وعن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن 
بدعائك رب شقيا » وامى خفت الموالول من ورائى وكائت أمراتى عاقرا 
فهب لى من لدنك وليا ء يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا . 
با زكريا انأ فبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا . قال رب 
اى يكون لى غلام وكانت أمرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا . قال 
كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم نك شيبًا . قال 
رب أجعل لى آبه » قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى اليهم أل سسبحوا يكرة وعفسيا ‏ 
يحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا » وحنانا من لدئا وزكاة ع 
وكان تقيا » وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا » وسلام عليه يوم ولد 
ويوم وت وبدوم ببعمث حيأ 6 

2 عد 

وقد نقا الطفل متذور! للبتولة وذلك معنى وصفه فى القرآن الكريم 
بالحصور ؛ وكان عليما بالكتب الدينية » يسمعها من أبويه وتلوها فى 
خلواته » وكان كثير العزلة شديدا على نقسه فى تهجده ونسكه ع قلما 
ظهر بالدعوة رآه الناس فى وب خسن من الوير يلف حقويه عنطقة من 
الجلد ؛ يصوم آكثر الأيام ويقتات من الجراد والعسل البرى وبهيب بالناس 
ف صوت قوى صارم : توبوا واستعدو! . قد وضعت الفآس فى وأس 
الجرة و كل شجرة لا تأتى بثمر جيد تقطع وتلقى فى النار : صوت 
صارخ ق البرية كمأ قال الأنساء الأقدمون 

ولم يكن ثقى حرجا فى كلامه عن ذى خطيئة أو دنس » فراح بنحى 

)١(‏ مصورا : الحصور : الهيوب المحجم عن الشسيء ٠‏ وإلذي لا إربة له 
في النساء ٠‏ (؟) الموالي : آبناء العم ٠‏ وخفت الوالي من ورائي أي نت قوم 

بعدي أن يضيعو! الدين ٠‏ 
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بهذا الصوت القوى الصراح على الملك هيرود لأنه نزوج من هيرودية 
آخته وزوحها لازال بقيد الحياة » فلما اعتقله املك وجىء به الى حضركة 
لع يسكت ولم يكفف عن التنديد به وبأخته وأمره يتطليقها فرارا من 
غضب الله .. 

| د د علد 

وف سهرة من سهرات اللهو التى تعود هيرود أن يحييها ق قصره ؛ 
وقصت بنت أخته ( سلامة ) دين بديه فاستخفه الطرب ووعد أن يعطيها 
سكلها كائمنا ما كان » فلم مسأله شيئا غير رأس يوحنا ى طبق + وأصرت 
على طليها فأعطاها ما سألت وهو كاره » ونجا يفعلته لأن يوحنا كان شديد 
اللسان على الكهان والفقهاء » فتقباوأ تلك المرعة بغير تشهير أو اعتراض 

وقد تنكر النهان والنقهاء للرسول الثائر قبل أن يتنكر لهم » كما 
شعل الدينيونٌ « المحترفون » عادة بالوعاظ الذين لا يتتسبون اليهم ولا 
عيشون فى زمرتهم ء فكان يوحنا يصبح بهم : « يا أولاد الأفاعى ؛ 
لاهج[ ,أخلادك اتكم تنتسبون الى ابراهيم .. أنى أقول لكم أن اله 
قادز أن يخرج من هذه المجارة أبناء لابراهيم » 

وكانت هكم أول مسرحة من ذلك الرسول الثاثر سسمع قمها النأاس أن 
احلاص نعمة بستها الله على من عثاء ولا بخص بها أبناء سلذلة دون 
سائر السلالات اليشرية وكانت علامته على قبول المسيحيين لدعوته أن 
يذكر اسم الله ويرشهم بالماء وسح على رؤوسهم فهم بعد ذلك أهل 
للدخول فى زمرة التائيين وطلاب الخلاص » ولو لم يكن لهم نسب فى آل 
يعتوب وأبراهيم .. 

لانن 

هذه الدعوة الصارمة لم ليث أن اصطدمت بعماية الشهوات وعناد 
الغرور » ولكتها لم تذهبي سدى بين الدهماء التى لا 'تض لها أهوأ» 
السيادة » وبقى اسم يوحنا مقدسا محبويا بخاف الأدعياء أن يجتركئوا عليه » 
فلما أراد الكتبة والناموسيون أن يحرجوا اللسيد السيم بالأسئله 


45 بأخلادن : اءء / ا 
لم#حس :7 خلاد لم لوجي الشيء ثبي تصبفان دان خلدي « 
والخند صممير الالسأنت ووحداتنه ٠‏ ٍ. خطر _- 
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والمعميات رد عليهم حرجهم وقال لهم : أجببونى ( أولا ) هل كانت رسالة 
بوحنا من السماء أم من الناس 7.. فلم يستطيعوا جوايا لأنهم اذا اعترفوا 
برسالته اتهموا أتفسهم واذا ألكروها غضب الشسعب عليهم فصمتوا 

وليس أدل على مكانة يوحنا من ثثناء يوسفوس المورح الكبير عليه » 
وهو شديد الحذر من اغضاب ذوى الرأى والسلطان » فقد قال عنه : 
« انه كأن انسانا صلكا أوصى البهود أن سر بعضهم ببعض وأن نتقو؟ا 
الله 6 . وهذه شهادة من الأررخ يردد بها شسهادة قومه ؛ وهى شهادة 
للرسول وشهادة على أنفسهم » وقد باءت دعوة الرسول الصارم باحدى 
التجربتين اللتين مرت بهما دعوة الخسلاص فى عصره » فخرج الرسول 
الصارم من الدثيا وهو يعلم إن دعوه الخلاص ضائعة اذا انحصرت فىقبيل 
واحد » وان الخلاص مرهون عن إيطلبه وربخقى من فواته » ولو لم يكن 
من ذلك القسل .. 

ني عن 

وللسسيد المسيح طبيعة أخرى غير طبيعة يحيى بن زكريا » فلم يكن 
متأيدا ولا تأفرأ من الناس . بل كان عفى مع الصاسطين والخاطتين . وكان 
بشهد الولائم والأعراس » ولم يكن يكره التحيكة الكريمة التى تصدر من 
القلب ولو كانت فيها نفقة وكلفة » وويخ تلاميذده مرة لألهم 'تقشففوآا 
وتزمتوا فأستكثرو! أن تريق احدى النساء على رأسه قارورة طب 
تشترى بالدنائير » وقالوا : لاذا هذا السرف 4.. لقد كان أحرى بهذا 
الطيب أن يباع ويعطى ثمنه للفقراء » فقال لهم عليه السلام : د ما بالكم 
تزعجون المرأة ؟.. انها أحسنت بى عملا ء وان الفقراء معكم اليوم وغدا » 
#لست معكم فى كل حين 6 

هده السماحة قد اصطدمت بعمابة الشهوات وعناد الغرور كما 
اصطدمت بها تلك الصرامة . وقد أحصى السيد المسبيح على عصره هذه 
الصدمة وتلك الصدمة فقال : « إن يوحنا جاءهي لا يأكل ولا يشرب 





(1) عتابد! : تأبد اليهيم ؛ توحشس ٠‏ والمنزل أقفر ٠‏ 
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فقالوا به مس شيطان » ثم جاء أبن الانسان يأكل وشرب فقالوا! انه انسان 
أكول شريب محب للعشارين وللطاة » 

رساله قد استوفت تحربتها بل تجربتيها » وخرجت من التجريتين معا 
انسائية عالمية تنادى من يستمع اليها » وتعرض عمن أعرض عن دعوتها بل 
دعوتها : دعوة العيرة الصارمة الأسة ©» ودعوة الغيرة السمحة الرضية ع 
ولو قدر لها أن تعيش فق قميل واحد لأستمم لها ذلك القبيل فا نعلت 
معه ) كلم سمع بها العالمون 
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السسرجصة 


كل مراجعة تاريخية لذلك العصر تنتهى من جانب البحث السياسى أو 
جائب البحث الاقتصادى أو جاب البحث الاجتماعى 4 أو الدرنى 4 أو 
إإشقاق أألى تشعحه وأحداة : وهى أن ضحابأ البِذسٌ والرياء قل بلعو! قيه 
من كثرة العدد وسوء الآثر حدا يفوق احتمال عصر واحد » فلا بطي إن 
ينتقل بها الى العصر الى بعده دون أن بطر عليه طارىء » ولن يمكون 
ذلك الطارىء شير تارىء أتقلاب شامق 

بل فيه ضحايا البدخ والرياء غاية ما ببلغونه فى عصر واحد » وقد يقال 
انهم ضحايا الرياء بآلوانه الاجتماعية والنفسية : فما كان البذس إلا ضربا 
من الرباء الاجتماعى » لأنه معلق فق جميسع أحواله بفخفخة الظهور ) 
وسيان ولع التفوس بفخفخة الظهور الأجوف وولعها بالرباء 

وى عصر كذاك العصر تلزم الرسألة 

لكنها رسالة لا تلؤؤم لتأتى العالم بمزيد من الشريعة » ولا بمزيد من 
تطبيق الشريعة . فقد تكون المصيبة كلها فى تطبيق الشربحة اذا جرى على 
سدة الرياء » وغلب فيه النفاق على الصدق والانصاف 

اغا تلزم الرسالة فى أمثال ذلك العصر لتعطى العالم ما يحتاج اليه ع 
وتنقذ ضحاياه .. 

والآداب الانسانية هى الماجة العظمى حين ينخر السوس باطن العرف 
والشر بعة » وضحايا الرباء هم أول من لقف تلك الآداب الانسائة ع 
وشعر بتلك الحاجة العظمى 

انها رسالة قلب كبير ,شعر فيجذب اليه كل شعور » ولا سيما شعور 
الفحايا والمظلومين .. 


١*4 

وبوشك مم الظلم أن يكون كل منهم مظلوما » لأن الجرعة كلها فى جانب 
الماكم لا فى جانب المحكوم عليه 

وحيث نكون الظلم هو الآفة المتهمونهم أولىالتناس بالرحمة والعطفه 
والاتقاذ .. 

وقد كان المتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والاتقاذ فى أحضان 
الدعوة الجديدة : أحضان الرسول المبشر بالخلاص والئجاة 

طوبى للحزانى . طوبى للمساكين . طوبى للجياع والظساء . طوبى 
المطرودين ف سبيل البر » علوبى للودعاء والرحماء : « تعالوا الى يأجميع 
المتحبين وامثقلين ... احملوا يرى عليكي وتعلمو! منى ... فتجدوا راحة 
لنفوسكم . لأن نيرى هين وحملى خقيف » 

أما الويل فهو ويل التسباعى الذين لا يعلمون انهم جائعون » والأغتياء 
الذين لا علمون انهم معوزون > والمتجيرين الذين لا علبيون اهم 
مساكين » والمتكيرين الذين لا يعلمون انهم متكسرون 

د 2 

واستجاب ضحايا الرياء صيحة الرسول الكريم على قدر شوقهم الى 
العراء » وعلى قدر ما يحملونه من أوقار الشربعة العمياء » والتقوى 
المزغة » ورعا كان الأصح أن الرسول الكريم يذل عطفه لضصابا الرباء 
على قدر حاجتهم اليه وشعورهم براحته ورحمته » وعلم ان الشكراث 
على قدر الغفران » وان الأمل فى التوبة على قدر الكرم فى المحجة : 
« مدنان على أحدهما خمسياثة ديار وعلى الآخر لخمسون . ليس لهيا 
ما يوفيان » فأجولهما شكرا من سومم فى الدين الكبير » 

وكانت ضحية الضحايا فى ذلك العصر المرآة ء لأنها لم تزل ضحية 
الضحايا ىف كل عصر يطئى عليه البذخ من جانب ويطفى عليه الحرماكث 
من جانب » ويعم الرياء فى كلا الجانبين » ولم تزل فى كل عصر كذلك 
العصر تبوء بشقاء الفتنة على آلوائها. : قتنة الغوابة وفتتة الثاقة وختنة 
الأسرة المنحلة وفتنة الخيرة التى تعصفه بالثقة ... والطمانية الزم ما يلزم 


١ 


الرأة ف كل زمان .. 
ونلرت تلك الفريسة ألتى لاحقتها اللعنة آحقابا بعد أحقاب ؛ وأطقت 
عليها النتنة فى ذلك العصر خاصة آكاما فوق كام فاذا حنان طلهور 
شمر ضعفها ويجير كسرها وبسح البأس من قرارة وجدانها ويشيع الآمل 
فى رحمة الله ين جواتحها » قعك.ها من دروس الحب القدبى 6 ما 
لم تتعلمه من دروس العقاب فى شريعة المنافقين وموازين القسطدلام 
ويرزت على صفحة الزمن قق ساعة من ساعات ذلك العصر المرصس سورة 
مشرقة .. زالت شرائع الميكل » وزالت شرائم رومة » وهى باقبة عالية : 
صورة الغفران ماثلة ق شخص الرسول الكرم » وصورة النوبة مائلة 
فى شخص فتأة مئبوذة جاثية على قدميه » تسكب عليهما الدمع والطيب 
وتمسحهما بغدائر رآسها 
' د 
والتفت السيد الى تلميذه والى المتعجيين من حوله » ساءلون : كيف 
يزعم أنه نبى وتحهل انها امرآة خاطتة » فقال : « أتنظر إلى هذه المرأة ! 
انى دخلت بيتك فلم يكن لقدمى فيه مسحة من ماء ء ولكنها غسلتهما 
بالدموع » ومسحتهما بشعر رأسها » ولم تمنحنى قبلة وهى منذ دخلت 
لاتكف عن تقبيل رجلى » ولم ندهن رأسى بزيت » وهى قد دهلت رجلى 
بالطيب ... ومن أحب كثيرا غفر له الكثير من .خطاياه 
توبة صادقة ورحمسة مستحيبة لا فرو تضيع على الشريمة الكاذية 
فرأنسها » وتخشى التقوى الزائفة على فخرها وكبربائها وويل لمن يفتتح 
ابأ للتوبة والرحمة ولا يبالى الأبواب التى فتتحت للنقمة والعقاب 
منذ الخطوة الأولى التى خطاها السيد المسيح فى التبشير برسالته أخذ 
على نفسه أن يعتزل « السلطة »© ويتنحى لها عن ميدائها » قلا تصدى 
لها بأبطال أو باقاذ : لا سدلها ولا بدعى لنفسه ولانتها » وحق لكل 
معلم قادر أن سلك نلك الخطة فى زمنه » فانه ‏ كما 'تقدم ‏ قد نكأ فى 
دنيا تشكو الكظة من الشرائم والأوامر والنواهى واللتكام والمتحكمين : 
)١(‏ المقسطين : اقسط الرجل : عدل ٠‏ (؟) المريج : بفتح فكسي : 
المختلط الملتبس من الامور ؛ وعنه : فهم في أمر عرييج ٠‏ 


هش 
م فاض من ردمة الشرائع تلو ء مر سم الهبكل و لسع ره وغ لأزثه 
وحرمأئه 6 وما قاض من رومة وَسسني الهيكل مللانه سيطرة بر وا وأننائه 
وأذئايه وتاتعية » ولا ساحة الى مزيد من الاحكام معم قساد انكام 4 قاذ 
'وجب اصلاح بعضها فالخير من اصلاحه لأيساوى جهد الخرب التى تشنها 
لائفة فشسعفة على دولة الرومان » وعلى دولة الهيكل وعلى الدويلة 
الادومية اليهودية التى تشايم الدولتين وتعمل خسابها بعد حساب هائين 
القوتين » ومن المحقق آن الشر الذى نجهم من ذلك المهد أخطر وأفدح 
من خير الذى تأتى من ورائه ‏ أن تأتى . وقد يدرك باصلاحم الفشمائر 
وتهدس الآداب الانسائية وتعليم الآحاد أمثلة من الأخلاق تهددى أصحابها 
حيث نضلهى الشرائع والقوانين 

الا انه بهذه الحيدة عن طريق السلطة قد ترك ميدانها فلم تترك له 
ميدانه » وسرعان ما آقبات عليه الجموع حتى أحسست السلطة ب سلطة 
الدين قبل كل شىء س بالخطر المقبل من ذلك الداعية المحبوب > وكل 
داعية توب خطر غلى سلطة التقالكد وللْمود 

حاعوه 4 ميدانة عد أن ترله لهي ميسك! نهم 3 ووقع الاشتاك الذدى 
لابد منه بين سلطة شمارها المبالغة فى الاتهام والبحث عن المخالفات 
والعقوبات » وبين دعوة شعارها تيسير التوبة للخاطئين وتمهيد سبل 
الرجاء فى الغفران .. 

كان التبشير بالغفران والتوبة أكبر ذنوب الداعى الجديد » لأن الخطانا 
والعقوبات بضاعة السلطان القائي ؛ وهى على كونها مصلحة مربحة » باب 
لتفجر والكبرناء ٠‏ 

فجاءوا يسوقونه الى حيث أبى أن يساق » وكان همتهم الأكبر أن 
اشتوا عليه انه سطل شريعة أو تصدى لتتتنفيذ ذرعة ء فاعنتوا عقولهم 
فى البحث عن المشنكلات والألثاز التى فتى فيها عا يخالف الشريعة الدينية 
أو القوانين السياسية > أن يفتى فيها عا يخالف آداب الرحمة ووصايا 
السماحة والصلاح 


يشل 


برز له مرة واحد من جموع السامعين فقال له : « أيها المعلم |.. فر 
آخى يقاسمنى الميراث © ... وظن انه يتولى هنا سالطة التقى مع محق 
الكرامة على تلاميده ومسامعيه » فما زاد على أن قال : « أيها الانسان ع 
بن أقامنى عليكما قاضيا أو حسيبا 7 » 

وتعمادوا وهو ق الميكل أن يضطروه الى موقف الشسكم أو أنكار 
الشربعة » فاقتحم عليه الكتبة والفريسيون درسه ومعهم أمرأة يدقعونها 
الى وسط الخلقة + وراحوا تتصايحون : « أبها المعلى : هذه أمرأة أخذت 
وهى 'نزنى > وقد أوصائا موسى أن ترجم الزائية » فماذا تقول أنت + » 

ماذا يقول هو ” .. ما بالهم يسألونه ويستأذنونه وهو لا يلك أن 
نهم لو ذعبوا بها الى قضاتها 7 .. ان الشرك مكشوف على وجه 
الأرض . وليس منه عفرج فيما حسبوا وخمنوا ... ان قال ارجموها 
فذلك حق الولاية يدعيه ؛ وان قال اطلقوها فتلك شربعة موسى شكرها 
فى قب الهيكل . فكيف الخلاص من جانبى الشرك » ولو اله مكشوف 
معروف 18 .. 

سيق الى نلنهم كل خاطر الا انه ينتهى من القضية الى حل لا يدعى به 
السلطة ولا ينكرها > ولا ينساق فيه الى مجاملة الرياء بالدين والكيرياء 
بالتقوى » ولبثوا ,نترقبون ولا .يدرون كيف ,يخرج من المأزق الذى دفعوم 
اليه ؛ وهو يستمع أليهم وبخط بأصبعه على الأرض حتى فرعُوا من جلبتهل!) 
وسؤالهم » فوقف اما ورد" عليهم رياءهي ف وجوههم + وكسر الشرك 
قدميه من كلا طرفيه » وهو يقول لهم : « من كان متكي بلا خطيئة 
فلبتقدم وليرمها بحجر © 

لا ينقض شريعة موسى ولا يدعى تنفيذها ولا يجامل رياءهم .. بل 
يلعهم يحاولون الخلاص من الليرة والحجل بالروغان ! 

وبقبت المرآة المسكيئة واقفة وحدها أمامه » فسالها سؤال العارف : 
«أين المستكون مدك ؟.. آما دانلك أحد + © فتالت : « لا أحد أبها 
السيد » . فأرسلها وهو يقول : « ولا آنا أدينك .. فاذهبى ولا تخطتثى » 





٠ جلبتهم : الجلبة : الضحة‎ )١( 
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نعم .. لا يدينها ولا يحسب عليه انه لا يدينها فى تلك القضية ولو 
كأن هو قاضيها » لأن القاضى لا يدين بغير شكوى »© وبغير شهود ؛ وبغير 

وتناول مسألة الزواج والطلاق وقد يلم من سهولتهما فق ذلك العصر 
أن تتصتدع الأسرة وأن نصبح الروجة أضيم من الخليلة ى عرف قومها » 
فقال : إن الزوج والزوجة جسد واحد لا يمصلهما الانسان وقد جمعهما 
الله « ومن طلق امرآته الا لعلة الزنا دفعها الى الزنا . ومن تزوج مطلقسة 
أنه زأش »© 

6 

ولم تحدث مناوشة قط من هذا القبيل بينه وبين المتفيقهي من متخذى 
العلم صناعة وأحصولة إلا ارتدو! متها مفحميئة ؟ وخرج منها مهيبا أحسن 
جواب بل أكرم جواب 

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسى 6 الذي نصسوه له 
ليسمعوا مئنه اشارة باعطاء المزية أو بعص يان الدولة ه وأراهم انهم 
تعاملون بتقود قيصر ويكنزون مئها الثروة والمال > فلماذ! لا بعطون ما 
لقيصير لقصر ومأ لله لله 7 

ولم صعب عليه أن سلكت الصدوقين والفر سين معأ والكولون 
ينكرون البعث والآخرون يؤمنون به جسديا وروحيا على السواء . قلما 
قبل له أن شريمة موسى توصى الأ أن يبتى بزوجة أخيه المتوق حفظا 
للأسرة » وسألوه : « أن زول فى يوم الشيامة زوجة اتعاقيها سسبعة 
اخوة ؟ » خيل اليهم أنه لن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال جوابا 
يرضى العمسدوقيين أو يرضى الفريسيين » فكان جوانه متحما لهؤلاء 
وهولاء » لآن الأحياء فى العالم الآخر لا يتراوجون زواج هذا العالم ؛ 
ولا تتأسلون 1 .. 

والحق أن الأناجيل لا تروى لنا من هذه المساجلات آلا ما تشهد آمثاله 
اليوم فى كل درس من الدروس العامة نتصدى فيه المتعالمون المتفيقهون 


: (؟) مفحمين‎ ٠ المتفيهقين : تفيهق الرجل في كلامه 'نوسع مالئا قمة‎ )١( 
٠ أيهم خصسمه : أسسكته بحجته القوية‎ 


| 
لتعجيز المعلمين والوعاظ ؛ وان اختلفت المقاصد من أسئلة السائلين فى كل 
حلقة على حسب الموضع والموضوع 
والق أن قدرة المسد المسيح على ١أردود‏ السربعة والأجوبة المسكة 
لهى دليل آخر الى جانب أدلة كثيرة على < الشخصسية » التاريخة , 
والدعوة المتتاسقة » لأنها قدرة من وراء لاقة التلاميذ وا مستعين 4 بل 
هم يروولها ولا شطنون الى أعم البواعث عليهما فى سيامة الرسالة 
اللسحة » فان هذه الرسالة قائمة على احتئاب التشريم واجتتاب النعرض 
له بالابطال أو الابدال ووجهتها على الدوام أنها ليه تدعى سلطة من 
سلطات الدنيا والدين » وان مملكة المسيح من غير هذا العالم وليست 
من مالك الدول والمكومات .. كذلك قال لكهتان الهيكل » وكذلك قال 
لبيلاطس حاكم الرومان » وعلى ذلك جرى أسلوبه فى كل أمر وى كل 
موعظة . فهو أسلوب الآداب والمثل العليا وليس بأسلوب النصوص 
والقوانين » وثكلامه عن زنى المطلق وعن زنى العين التى تقلع اذا نظرت 
نظرة اشتهاء » وعن خطيئة اليد التى تقطم اذأ وفعت أ العثرات + لا 
يحمله أحد على حمل التشريع وليس فى مسلك المسيح كله فى رسالئه ما 
بجريه مجرى الالزام » ومع هذا غلب على الرواة من يحسبه نشريعا 
مقصودا بحروفه » وقل من الرواة من غرق فى فهمه بين أسلوب الشرمة 
المقصودة بحرفها وأسلوب الآداب الانسائية التى ترتفع إلى الاكمل 
فالأكمل وتنقذ إلى المعائى من وراء الألفاط م ويرجع الآمر فيها الى ضمير 
يحاسب صاحبه ولا يرجم الى قاض يسمل عينا أو يدخل فى الصدور 
ليتع فيها بواعث الاشستهاء » ولو -خلصت هذه المعانى الى سامعيها جميعا 
كما عناها السيد المسييح لما ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل .. 


لعجس مم م 
)١(‏ يسمل : سمل عييئة ؛ فقأها . 


1 


يحارب الدعوة 


الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر .. فالجمود يقف بصاحبه عند 
الكلمات والنصوص » يخيل اليه انها مقصودة لذاتها فتصبح شغلا شاغلا 
له كمعن قى تأويلها وتوجيعها واستخراج العقد والألغاز منها © ويشتهى الأمر 
3 الى اعشارها مسأل براعة وقطية واعصار الأحكام والعقو بات قر صبكه 
للشارع لامجوز أن تفلت من بين بديه + والا كان ذلك مطعنا فى براعته 
وفطنته وهزعة له أمام غرمائةالمقصودين بتلك الأحكام والعقوبات 

ومن لالخامدين من يفخر بعلمه بالنصوص والشرائم » وقيس علسه 
عبلغ قدرته على خلق العقد والعقبات من خلال حروقها وسطورها أو من 
المقابلة بين سوابقها ولواحقها وبين مواضع الموافقة والمناقضة منها ؛ 
ويحدث هذا لكل « شريعة » صارت الى أيدى الجامدين والحرقين , 
فقد أدركنا فى مصر آتامسا عن كتاب الدواوين شخرون بقدر نهم على 
توقيف العمل بين المراجعات والردود » اعتيادا على هذا النص أو حلك 
الحاشية » وافتئانا منهم فعتصشر العبارات وتبتش الدفائن» واقامة الدليل 
من ثم على سعة العلم والغلبة ف ميدان الحوار وعهال اللف والدوران 

ولا حساب للنفس البشرية بطيعة الخال عند هع لاء الخامدين الحرفين »: 
فانما الحساب كله للتص المكتوب من جهة ولدعوى العلم والتخريج من 
جهة أخرى » واه النفس البشرية هى الفريسة الثى يتتكفل العقاب 
أقتناصها ويتكفل العلم باغلاق منافذ الئجاة ى وجهها » ويقدم فى غرور 
العالم المحيط بأسرار الشريعة وخفاياها أن تتمكن النفس المسكينة من 
العرب وأن يرجم العقاب بغير فريسة .. وتلك خيبة للشرائع والقوانين » 
خيبة لها أن تفتتح مذابحها ثم تتيح للضحانا والقرابين أن نفلت منها ! 


)١(‏ غرما : 8 8 م 8 ٠‏ باع 
' نه الغريم : الدائن ٠‏ والمديون 2 والخصم ٠‏ يقال : خد من 
غر يم السوه هأ سباح ٠‏ 
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فالشارع المأهر قى غرف الحمود هو أقدر الشارعين على مد اللبسائل 
واقتناص الضحايا .. 

والفخر كل الفخر لخدام الشريعة أن يوقروا لها الصيد ويحكموا من 
حوله الشمكة 7 ام . 

وقد تنتفخ الأوداج بهذا الفخر علائية » ويصيمم أحق الناس بالمفخرة 
أقدرهم على ادانة الآخرين .. 

ويتمادى الأمر حتتى تصبح الاستقامة براعة فى اللمب بالألفاظ وتعجيزا 
للجهلاء بالخيل والفتاوى » وحتى يزول الجوهر فى سبيل العرض » ويزول 
الاب ىف سبيل القشور » وتزول الاستقامة وطهارة الضمير فى سيل. 
الكلمات والتصوص » وتزول الحقائق فى سبيل الظواهر والأشكالل 

ينطساين 

واذا صار أمر الفضائل الى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق. 
والرياء » قان غابه الصدق والرياء معا شسكل ظاهر بأطنه خواء » فلا فرق 
بن المرائى وبين الصادق فى فضيلته ؛ ما دامت الفضيلة جمودا لا حس 
فيه ولا حياة ولا اعتبار فيه للنفس البشرية وراء النصوص والأحكام. 
ووراء الأوامر والنواهي ووراء العقاب والاحثيال 

أن الممود والرءاء كلاهما موكل بالظواهر 

وعالم الظواهر غير عالم الضمير 

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجها لوجه عند قيام الدعوة 
الممسيحية : 

عالم كله شود وأشكال .. 

وعالم طلق من القيود والأشكال ؛ فى ساحة الضمير 

روى انجيل متى فق الاصحاح الخامس أن السيد المسيح قال : « لا 
نظنوا الى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جلت لأنقض بل جنت 
لأكل 6 .. 

وروت الأناجيل انه عبل فى يوم السيت وسخر من المحرمات التى, 





06 3ع الارداج : جمحع ردح بغتدتين وهر عرق الي بها لب تغرة إلنيس وهيما 
ردجان يمينا وشمالا ٠‏ 


يفي 
ألا دنس الائسان » وخاطب الناس بغير خطاب الثاموس 

فهل تقض المسيح من تقدموه أو اتبعهم فى كل ما أبرموه 7 

ان شكت فقل انه نقض كل نىء 

وان شئت فقل انه لم نقض منه مثقال ذرة 

لأنه نقض شريعة الأشكال والظواهر وجاء بشريعة الحب ؛ أو شرسعة 
الضمير .. 

وشريعة الب لا تبقى حرفا من شريعة الأشكال والظواهر + و لكنها 
لا تنقض حرفا واحد! من شريعة الناموس بل تزيد عليه 

وتبغى هنا أن نصحح معنى الناموس فى الأذهان > فأن معناه هو 
« القوام » الذى شوم به كل شىء » وناموس العقيدة هو الأصول 
الأبدية الى قوم بها ضمير الانسان ما دام للضمير وجود > فلن يرال 
قاثيا . كما قال السيد المسيح ب ما قامت الأرض والسماوات 

جد عد 2 

ولقد كمل المسيح شريعة التاموس حقا لأنه جاء بشريعة المب » وهى 
بؤيادة عليه .. 

إن الناموس عهد على الانسان يقضاء الواجب . أما الحب فيزيد على 
الواجب : ولا ينتنظر الأمر ولا شتظر اللزاء 

الحب لا يحاسب بالحسروف والشروط ؛ والطب لا يعامل النساس 
بالصكوك والشسهود » ولكنه يفمل ما يطلب منه ويزيد عليه » وهو 
مستريح الى العطاء غير متطلع إلى اللزاء 

بهذه الشربعة ‏ شريمة الحب ب تقض المسيح لال حرف فى شريسة 
الأشكعالى والظواهر 

وبهذه الشريمة . شريمة الب رقم للناموس صرحا يطاول الساء» 
وثت له أساسا ستقر فى الأعماق 

وبهذه الشريعة ب. شريعة المي قفى على شريعة الكيراء والرناء » 
وعلم الناس ان الوصايا الالهية لي تجعل للزهو والدعوى والتيه بالنفس 


نارف 


ووصم الآخرين بألتهم والذنوب » ولكنها جثملت لساب نفسك قبل 
حاب غيرك » وللعطف على الناس بالرحية والمعذرة » لا لاقتناص الزلات 
واستطلاع العيوب 

وق اعتقادنا أن « شخصية »© السيد السيح لم تثبت وجودها التاريخى 
وجلالها الأدبى بحقيقة من حقائق الواقم كما أثبتئها بوصايا هذه الشريمة : 
شرسعة الحب والضمير 

فكل كلمة قيلت ق هذه الوصايا فهى الكلمة التى ينبغى أن تقال ع 
وكل مئاسبة .رودت فهى المناسية التى تقع فى الخاطر ولا تصل اليها شبهة 
الاختلاق .. 

يلزم فى شريعة الكبرياء والرياء من تخد الدين سبيلا الى التعالى على 
الآخرين » ويلزم فق شريعة اسب من يقول لذلك المتعالى على غيره المتفانى 
نفسه : « اذا تنظر الى القذى فى عين أخيك ولا تنظر الى الكشية التى 
فى عينك ؟ © . 

د د 

يلزم ف شريعة المرح بالعقاب والسعى وراء العورات من يسوق المرأة 
الخاطلة ف المواكب ويخف الى مواقف الرجم كاتا شف الى محصافل 
الأعراس > ويلزم ق شريعة الحب من يبه ذلك الجمع المثافق ويكشف 
له ريأءه وبرده الى أخياء » وقد أرقد الى الخياء حين استمم السيد يناديه : 
و من لي مخطىء» ملكم فليرمها بحجر » 

وبلزم فى شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المصلى يصلاته وأن يعلن 
الصائم عن صيامه ويتخذه زيا يلية عليه بعبوسه وضجره.. ويلزم فشريمة 
الب من ينهى الناس عن صلاة الرياء وصيام الرياء لأنهم يحبول أن 
يصلوا قائمين فى المجامع وى زوايا الشوارع « ومتى صمتم أثتم فلا 
تكونو! عايسين كالمرائين + فاتهم تعبارون وجوههم لظهروا للناى صيأمهم 
فقد استوقوا أجرهم فلا أجر لهم ؛ وأما آنتم فمتى صحتم فادهئوا 


رؤوسكيم وافسلوا وجوهكم » لا يظهر صيامكم للناس بل لأييكيم المطلع 


() ببهمت ؛ بهت الرجل : قذفقه بالباطل وقال عليه ها لم يفمله ٠‏ 
وفلانا ؛ أخذم بختة ٠‏ وعليه : كذابيب »* 





فين 


على الصدور © .. 

يازم فى شريعة الرياء والكبرياء أن فخر المعطى بالعطاء وأن يستطيل 
به على الفقراء » وأن «صوت قدامه بالأبواق وعلن صدقته فى الطرتات 
والأسواق » ويازم فى شريعة الب أن تستتر أعمال المحسنين فلا تعلم 
التسال ما تفعل اليمين .. 

فى شريمة الكبرياء يتقى المتكبر تقوأه ليتتكبر بها على المذنبين ويلوم 
المرشد المصلح لأنه يجلس مع العشكارين والخطاة » وفشريعة الب والفسير 
يقال للمترفعين بتقواهم ما ينبغى أن يقال لهم : اما يحتاس المرضى إلى 
الطبيب واما يكون للب على قدر الغفران 
وقد دلعت فتنة « اللواهر والأشكال © فاتها وطعت من المسكل ألى 
البيت » ومن المكنب الى السوق » ومن المير الى المائدة , حتى لقمة 
الطمام أصبحت لا تحل أو تحرم إلا عقدار ها إلى عليها من الأوراد 
والعزائم » وما تحاط به من الشعائر والمراسم » وهأ برسمه الكهان من 
أحكام الذبائس والولا نم.. شضحق” بصطدم هنا عالم الظواهر وعالم الصميرءه 
وبحق يقال للمتطهرين بغسل الأيدى والتلاوة على لقم الطعام وصحاف 
المائدة : « أن ما يدخل الفم لا يدنس الضمير » وأنْ الدنس اا يخرج 
من القلب الذى فيه الشر والزور والفسوق والكفران »© 

بركلييان 

ومجمل القول ان الخير كله كان فى حكم شريعة الظواهر والاشكال » 
شريعة الكبرياء والرياء » مسألة « امتياز رسمى © محشكره أصحايه بفضل 
السلالة والعلصر ويرجع الأمر فيه الى الموروثات والمأثورات 

فالفضل بين الأمم « امتياز رسمى © محمتكر لاسرائيل لأنهم أبناء 
ابراهيم ؛ والفضل بين الأسراثيلبين « امتياز رسمى © ممتكر لأبناء هرون 
وأبناء لاوى أصحاب الكهائة بحق التسب والميراث » والفضل فى الدين 
والعلم حرفة يحتكرها الكتبة والتاموسيون أو فمهاء ذلك الزمان » بل 
كادت محبة الله لشعبه المختار أن تكون « وثيقة فى صك مرسوم »© تضمن 


ال 

الاثار لذلك الشعب وأن هيطت به أعمالة دون سائر الشتعوين ... و قله 
لانكم أكثر الشعوب لازمكم الرب واختاركي فانكم أقل من سسائر 
السعوب © بل هى محبته وحفظه القسم الذى عاهد عليه آباءكم » 

فلما قامت الدعوة المسيحية بشربعة الحب والضمير كانت كليتها هى 
الكلمة النى تقال ى كل ما أدعوه » وما استأثروا به واحشكروه 

ليس الخير حكرا للتسب والسلالة « بل الذى يمل مشيئة الله هو 
أخى وأشنى وأمى 6 .. « أل كيين أتون عن المفسارق والمشارب 
وينكئون مم ابراهيم وأسحاق ويعقوب على أرائك الملكوت وأما بنو 
الملكوت فيطرحون الى الظلمة بالعراء » 

د 2 

وأعا الرحمة عمل » لاا نسبة ولا حرفة » وضرب لهم مثلا : « إنسأث 
خرج عليه اللصوص قف الطريق فسلبوه وضربوه وتركوه بين الحياة 
والموت » وعبر به كاهن فأهمله ومغى فى طريقه » وجاء لاوى فمضى ولم 
لتفت اليه .. ولكن سامريا رآه كأشفق عليه وضمد جراحه وأركيه على 
دابته وأتى به الى فندق وأولاه عنايته ثم أخرج لصاحب النندق عند 
سفره دينارين لينفقهما عليه ويعنى به ومهما يثفق عليه فهو موفيه عند 
مرجعه © .. كال السيد المسبعم لتلاميذه وقد ضرب لهم هذا المثل : « أى 
حؤلاء الثلاثة أقرب الى ذلك الصريم الجريح ؟ » والجواب الذى لا خلاف 
عليه بداهة أن السامرى المنبوذ أقرب لبه من أبناء هرون ومن اللاويين 
المصطفين 1 .. 

وراح بج فطاحل العلماء الثباهين عا علموه وحفظوه وتفنتوأ فيه من 
؟لغاز الفقه وأحاحك؟ الشريعة » فقال لهم : « ان الدين بما تعمل لا عا 
تعلم © ... وحذر أتاعه ومريذنة أن نتندوا ق وأن ندعو 
ا . د لاني يحرمون الأوقار" سوم أن تحملوها 
على عواتقهم ولا عدون اليها أصبعا يزحزحولها » وانما يعملون عملهم كله 
لينظر الناس اليهم .. يعرضون عصائبهم ويطيلون أهداب ثيأبهم ؛ 


: يجبه : جبه الرجل : ضرب جبهته ورده عن سحاجته * (؟) احاجي‎ )١( 
٠ الاوقار : الاثقال‎ )©( ٠ جمع أحجية بضم الهمزة وهي اللغز‎ 
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وستائرون المتكا الأول ق الولالى والمجانس الأولى ق المجاهم 5 
ويبتغون التحيات فى الأسواق وأن يقال لهم : « سيدى سيدى حيث 
يذهبون ... » 

ثم يهتف بآولتك المنافقين التباهين : « أيها القادة العميان الذين 
يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل ... انكم تنقون ظاهر الكاس 
والصحفة وهما ف الباطن مترعان بالرجس والدعارة ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراءون . انكم كالقبور المبيضة خارجها طلاء جميل » 
وداخلها عظام آخرة » 

ولا تعالموا عله بالأسئلة عن أسرأر الكتب والغاز الفرائض والوصانا » 
وسألوه : أبهما أعظلم فى التناموس 3.. حسبوا أنه سيثئقب بين السطور 
وبطيل البحث بين الأمرار والألغاز » ولكته ترك السطور والنصوص 
وجمع لهم الدين كله والكتب جميعا فى كلبات ممدودات : « أن تحب 
ربك بجماع قلبك ومن كل فسك وفكرك » وأن تحب قريبك كما تب 
تفساكتث + . 

د عد عد 

هذا كل ما يلزم العايد الصالح أن مضه من القماءلْ؟ْ الأوراق > وله 
تكون العقبى انه يهدار“القرائض والأحكام وانه يستبيح ما لابباح » بل 
أعله يتشدد حيث يترخص النصوصيؤن والكخرفيون + كما يتشدد الانسان 
حين يحاسب ضميره ويصنع ق سبيل الب ما لايصنمه فى سبي ل الواجب © 
وكل ما هناك أن تصبح الفضيلة وحى نفس وحساب ضمير » ولا يصبح 
خصاراها وحمى الثانون وساب الصكوك والشروط : وأساليب الروغات 
من بين السطور والكروف 

لها جرم كانت شرعة الب والضمير أشد وأحرج من شربعة املو أهر 
والأشكال » لأن الضمير موكل بالنيات والخواطر قبل الأفعال والوقائم » 
ولأنه يحاسب صاحيه على همساته ووساوسه ولا يتركه حتى عمل ما 
يضر أو سسوعء .. 





)١(‏ القماطر : جمع قمطر بكسر ففتح : شيه سفط من قصب تصان 
فيه الكتب ٠‏ (5) هدر : يبطق ٠‏ 


نذفا 


« قيل للقدماء لا تمتل ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما آنا فأقول 
لكم ان من يغضب على أخيه باطلا يأثم ويجزى .. فان قدمت قربانك 
وذكرت حقا لأخيك عليك » فدع قربائك أمام الذبح واذهب قصالم أخاك.. 

« وقل للقدماء لا 'نزن . أما أنا فأقول لكم ان من ينظر الى أمرأة 
فيشتهيها فقد زنى بها فى قلبه » فان كانت عينك اليمنى تلقى بك فى 
المثرات فأقلعها والقها عنك » فخير لك أن يهلك عضو لك من أن تهلك 
كنك .. 

« وقيل للقدماء لا تحنث .. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفو! .. وليكن 
كلامكم كله : تعم .. ثعم .. لا .. لا .. وما زاد على ذلك فهو من 
الفسطان .. 

« وسمعتم أله قيل عين بعين ؛ وسن بسن . وأما أن فاقول لكم لا 
تقابلوا الشر بالشر » ومن لطمك على خدك الأعن فحول له خدك الأسر 
ومن سخرك مملا وأحد! فاذهب معه ميلين .. 

د وسمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما ]لا فأقول لكم 
أحبوا أعداءكم ؛ باركوا لاعنيكم » أحسئوا الى مبغضيكم ء واغفرو! لمن 
فس * اليكم ويطردكم » لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السماوات »: 
فانه يطلع شمسه على الأشرار والعاحين ويرسل غيثه للأبرار والظالمين . 
وأى أجر لكو أن احببتم من يحبونكم . أليس العشارون يفعلون ذلك : 
وأى فضل تصنئعون أن خصصتم اخوتكم بالسلام #.. أليس العشارون 
يفملون ذلك !.. فتملقوا أنتىم بالكمال » فان الله كامل يحب الكبال » 

د 2 

هذه شريمة تهدم كل عرف قاثم وتمصف بكل شكل ظاهر » ولكنها 
لا تهدم الناموس ولا تعصف بركن من أركانه » وقد تزيد فرائضه ولا 
تنقص حرفا منها حين كنقلها من الآوراق ومناظر العيان الى الشمائر 
والقلوب » لآن الانسان بحاسب ثفسه اذا أحب حسابا لا تدركه الشرائم 
ولا بطلع عليه القضاء 


١ 4‏ 
وقد كان المصطدم بين الشريعتين حيث تنوقم وكمأ يتوقع » وكان 
السجال بينهما هو السجال الذى قليه شريعة الب والضسمير وشرية 
الظواهر والأشكال ؛ ولم نسقط من ذلك السحال كلمة كانت منظلورة 
من دعاة الرياء والكبرياء م ولم يكن الجواب على كلمة منه عرضا غير 
مقصود فى وجهته أو جزافا يقوله كل قائل ويأتى لغير مناسبة » ومن ثي 
نقول إن الشخصية التارخية والدعوة التتاسقة لم نثيتا برهان أصدق 
من هذا البرهان » وأن المصطدم بين الشربعتين لا بختلقه المختلق ان شاء » 
لأنه من وراء طاقة المختلق أن يخلق طبيعة الشريعتين : شريمة الب 
والضمير وشريعة الرياء والكبرياء » ويدقع بهما حيث تندفعان وعلى 

عليهيا ما [ألان عنه وما تحبان 
6 2 

تلك معالم واضحة ومقاصد بينة معروفة المنحى » فاذا وقم اللبس مرة 
فليس أسر من المسم فى مواضعم اللبس على ذوى النية الحسنة » فكل 
ما وافق شريعة الب والضمير وخالف شريعة الظواهر والأشكال قهو 
هنا ؛ وكل ما مثى فق سبيل الظواهر والأشكال وأعرض عن سبيل الب 
والضمير فهو هناك » ولن يطول اللبس فى معنى من معانى السيد المسيح 
ا على عاد الألماظطل والنصوص 3 ولبس من الانصاف ولا هرم سن 
الهم أن تحكم الألفا والتصوص ىق الدعوة التى تزدريها وث جع سكل 
شيء الى مقاصد الب والضمير . ذلك كما قال السيك المسييح هو وضع 
الخمر للمديدة فى الزق القديم أو وضع الرقعة القشيبة على الثوب انرده0*) 


سلطا اسل لطا ستزنن ونروب نابا شق ج يوب جواشهط فت وج اند مانب و و يس 


)١(‏ السحجال : المباراة والفاخرة * (5) جسزافا : الجزاف : بيعك الشيه 
أو اشتراؤكه بلا وزن ولا كيل * (5) القضيبة : الجديدة ٠‏ (5) الرديم : من 
الثياب : البالي * ولوب رديم أو مردم : مرقع ٠‏ 


شن 


كان « أوريحين © فيلسونا ملحوظ المكانة فى تاريخ الفلسفة والديانة 
امسبحية . ويرى الكثيرون انه أكبر الممكرين الدينيين الذين نبعو! بين 
القرن الثانئى واثقرث الثالث للميلاد » ومن لم يره كذلك فلا خلاف عنده 
فى حسبانه بين ثلاثة أو أربعة من كبار المفكرين فى عصره » غير مستثنى 
منهم أساتذتهم الأولون 

هذا الرجل قرأ فى شابه قول السيد المسيح أن أنأسا يخصيهم الله 
وأناسا يخصيهم التاس وأناسا يخصون أتفسهم فى سبيل الله : فحمله 
معناه الخرق وجب" نفسه ليتقدم بعد ذلك على تعليم النساء وهو ]من ع 
ولكنه أدرك خطاء بعد ذلك وعدل عن هذا الهم الخرى لأقوال السيد 
ٍ . 

2 ثبوت هذه الرواية فى سيرة رجل من أعلام زمائه يبطل العجب 
من روايات كثيرة بفيت بين أخبار الدعوة المسيحية فى عصرها الأول 
فد كان الرجل يفقاً عينيه اذ! علم انها ظرت الى إمرأة نظرة اشتهاء »ع 
وكان عسخ جسده مسخا إذا راودته الشهوات » حتى لمتساقط منه الدوج 
وهو يقيد أشمأة ء هاذا كان شاب فى ذكاء « أوريجين » وقوة فطنته ينهم 
العظات المسيحية على هذا الوجه » فلا عجب أن يشيع هذا الفهى بين طائفة 
من البسطاء الدين لا ببلغون مبلنه فى الفطنة والدراية 

لكن « أوريجين » سه قد عدل عن خطته بعد زمن كبا آسلناع 
وسبقه وجاء بعده أناس من طبقته أيقنو! أن السيد المسيح قصد المائى 
ولم يشصد المروف حين أوصى بكاك الأعضاء عن نزغاتا لجسد .. فلم 
بعن بفقء العين الا ما نعنيه بقطع اللسان حيث تريد به السكوت أو 





٠ نزغات : وخزات * ونزغه : وشزه‎ )١( 


١ 


الاسكات » ولم يعن يقمع الجسد الا ما نمنيه بقمع الرياضة والتربية ‏ 
وكان « كلمنت الاسكتدرى »6 شقول بحق : ان السيد المسيح لا يعنى 
بنبد المال أن نرفضه بتأتا ى جميع الأحوال » والا لم يكن الاحسسان 
فضيلة من أكبر الفضائل فى الوصايا المسيحية ه وجاء القديس اوغسطين 
بعد ذلك فنفى أن الدين يوجب الزهد على كل ألحد + مع استحسائه الزهد 
لمن يقدر عليه .. 
د +26 

آلا آن الخلاف على فهم وصايا المسيح لم يزل قائما بعد تفسيرها على 
هذا الوجه مرات فى أقوال المكماء المسيحية » ولا بزال هذا قلاف 
قاثا الى عصرنا هذا فى الوصايا النى “دور على رفض الحساة خاصة ع 
وغير قليل من المتأوثلين ينحو منحى الدكتور «شويتزر» ‏ «مماة مناه 
الذى برى أن السيد المسيح قد أوصى الناس بتلكه الوصايا لاعتقاده أن 
الساعة قريبة وان الدئيا التى يهجرونها مقفى عليهما بالفناء فى مدى 
سنوات » فكل ما أوصى به الناس فالممهوم مته أنهم على سفر وأن الزاد 
للعالع الآخر من غير هذا الزاد الذى يدخره المدتخرون للدنيا الزائلة .. 

وق اعتقادنا انه لا جمل للخلاف على الوصايا التى وجهها السيد المسيح 
لتلاسذه ورسلة المتجردين لنشر الدعوة » فان كل دعوة فى عصر السيد 
المسيح أو فى عصرنا هذا » وفى جهاد الدين أو جهاد الدئيا » تحتاج من 
الدعاء الى مثل ذلك التحرد ومثل ذلكه الاتقطاع عن الشفواغل الأخرى .. 
ونظام فرق الغداء فى الميوش المديثة معلوم لا خلاف عليه » وآول أحكابه 
ان يشكر « الجندى المجاهد » فى الموت قبل #مكيره فى اللياة 

يما الخلاف على الوصايا حين تتجه الى غير التلاميذ والرسل .. الى 
أنناء الدنيا الذين بعيشون فيها ويعملون لآ نفسهم ون يع وأو نهم من 
أبناثهم وذويهم ء فهل يطلب من هؤلاء جميعا أن بنقطعوا عن دنيأهم 
ويرفضوا حياتهم ويتشبهوا بالطير والنبات فى اعتمادهم على الغذاء 
والكساء ؟ .. 


١١ 


اقول حقا اثنى أفهم وصايا السيد المسبيح جميعا ولا أجد ى فهمها 
صعوبةٌ على الاطلاق إذا أنكرة الجمود على اروف والنصوص كما 
كان يشكرها عليه السلام » واذًا علمنا أنه عليه السلام قد قال كل ثىء 
حين قال ولخص حكمته كلها فى هذا المقال : « ليس الانسان للسيت » 
واععا السست للانسان © 

لقد كان هم السيد المسيح فى الاصلاح النفسى تغبير الواعث لا شير 
المقادير . 

كان همه أن يتقل الآداب من مور الى محور » ولا قسمة للمسافات ولا 
لاذيماد إذ1ا كان اتتقال المحور هو المقنصود 
كانت العروض هى المحور الذى تدور عليه حماة الأمم والأحاد فى عصره »؛ 
فوجب أن يكون الجوهر الصميم هو ممور الياة 

2 جد جد 

كانت « الأشياء » مقدمة على النفس الانسانية » فوجب أن تكون 
النفس الانسائية مقدمة على الأشساء 

وجب أن يكون ربح النفس الانسانية هو الغنيمة الكبرى » لأن من 
ربحها خلا جناح عليه أن يخسر العالم 

واذا كان « الخطام » هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل . سيان 
من يطلب الدرهم الواحد ومن يطلب ملايين الدراهم شكلاهياً مداره 
خطأ وسعيه عقر 

اذا كانت « الشهوة 6 هى محور الحياة فسيان من يشتهى بعيثه ومن 
قوم و حك وا تسلهر وينام فى طلب اللذة والغواية : فكلاهيا فأرع لهذأ 
المحور الذى يدور عليه 

ولكننا نتقل المحور » أو نتقل القبلة كما أملفنا فى فصل سايق © 
فينتقل كل شىء ويتغير الاباب الأصيل من كل خلق 

اذا أصبح كسب النفس الانسائية ب كسب المحور ‏ هو غاية الحياة 
فالذى علك الملاين زاهد كالذى بملك العشرات أو الذى لا يماك شيئا 


١2 


سمن الاشياء .. 

ذا تذيي المحور فمسافة الفرسخ والميل كمسافة الشبر والقيراط 

واذ! بقى المحور فالبعيد كالقريب والقريب كالعيد 

وتعيير المحور هو الذى عناه السيد المسيح 

وتعيير المحور لازم فى ذلك العصر » لازم فى هذا العصر » لازم فى كل 
رهن مشحرف فيه الاتجاه عن سواته : ولهذا كانت رسالة السيد المسييح 
عوذجا للرسالات » ولم تكن آخر الرسالات فى اليا الانسانة 

نع ين 

لهنذ! نعتقد أن السيد المسيح كان يغير المحور تعبير! آخر لو أله حضر 
الدنيا بعد عصره ببضعة أجيال » ورأى الناس يغرقون فى تعذيب الجسد 
«وفرحون باطعامه للدود وهم بقيد الحياة 

بل لا حاجة بنا الى العرض هنا أو الاحتمال الذى يقل القلاف » فان 
السيعح قد غيتر المحور هذا التغبير فى زمانه.. غيتره حين قبل انماق الد نافير 
ل عطر تمسح به قدماه » وحين قبل أن يشهد الأعراس ويضرب الملل 
لأتباعه فى أفراح الحياة » وفى براءة كل فرح يأتى من القلب ويسر الجسد 
ولا حزن الروح . 

وما كان الاصلاح فى الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات . 
انت منهك نفسك لتكنر مليوا فحسبك أن تنهك نفسك لتكئز عشرة 
الافه ؛ ولا تزيد 

أنت تتيالك على جميع اللذات فى جميم الأوقات » فتهالك عنيها أناما 
ل الأسبوع © أى تهالك على بعضها دون سائرها فى جميع الايام 

أنت مشغول الذهن بالعدوان والبغضاء فاشتغل بهما قليلا ولا تتجعلهها 
شعلا شاغلة بعير انقطاع 

كلا ٠‏ لم يكن الاصلاح فى الدعواءت الكبرى قط مسالة مقادير 
ومسآقات » واعا كان على الدوام مسألة « محور »6 ينتقل ؛ أو مساألة 
( باعمث 6 تتغير » وعلى الدانا بعد ذلك أن تعرف كأنها فى مساقاتها 


١! 

بومقاديرها » <” يبلغ بها الانحراف غايته قتعود أو يعاد بها الى محورها 
الذى انحرفت عنه أو الى رر جديد 

ائنا لاا ننصف السيد المسييح بل تلصف أنفسنا حين نعتقد انه كان 
يدرك ما .قول وهو يفول : « من أخذ منك رداءك فاعطه قميصك مم 
الرداء © . 

أترى السنسيد المسسيتح كان يفوته أن الرداء والقميص اللذين بعطيهما 
المعطى هما الرداء والقميص اللذان بأخذهما الآخذ أو يسليهنا الساب ؟ 

كلا .. ما كان يفوته ذلك ولا ريب ؛ ولا أدتى رب 

ولكن النفس الانسانية هى المقصود » وليس المقصود هو الرداء أو 
القميص - 

اد +2 

المقصود هو أن ترفع الدفس الانسانية فوق أشيائها » عثل من الأمثلة » 
بصم أن يكون هذا المثل ويصم أن يكون مثلا سواه ! 

قليكن العطاء حبا وطواعية 4 لأن من يعطى محميرا أو تعطى ما لابهية 
أن عطيه فقد شيثا ولا علك نفسه 

وليس كذلك من تُعطى لأئه بريد العطاء .. أنه يكب ما أعطاه ولا 
يضيعه ‏ لأن غنى التفسن يقاس عا تعطيه ؛ وغنى الجسد يقاس يما بأخذه » 
دمن كان لا يبالى أن سطى العالم كله ليربح تفسه تأخاوا'ثه أن بريح 
نفسه بقليل من العطاء 

أراد البيد المسيعم أن بعبد الانسان سيدا واحدا » ولا يعبد سيدين » 
وهذا كل ما آراد 

فمن علك أموال الدئيا غير عايد للمال فلا جناح عليه 

ومن يعبد الله ويستعيد المال فلا جناح عليه 

ومن حاول غير ذلك فهو غير مستطيع » وليس قصاراه اله غير مشسكور 
أو غير مأجور . 

ونحسب أن النهى عن عبادة سيدين قد آقام الحد واضحا سهلا بين 


٠ أخلق به : صيغة تعجب معئاها ؛ مأ أحقه وما أجدره‎ )١( 


١ 
ما هو مباح وما هو محظور فى طلب الدئيا ومتاعها وزيتتها . خلا حرج‎ 
على انسان علك المال العريض وهو لا يعبد المال ولا يقدم نفسه قريآن‎ 
على هيكله . ولا نحأة لانسآن علك درهمين ولا نالهما يغير عيادة المألى‎ 

ويحسن بنا على الجملة آن نذكر أن السيد المسيح لم يقصد اقامة جتمم 
ف مكان مجتمع » ولكنه قصد الى تهذيب آداب انسانية يمتصم يها ضمير 
الغرد وضميى الأمة > وأقامها على أساس وأضحم 5 وصاأنا متعددة له 
تضارب بيتها . 

قا كسم أفضل من الطعام واللباس . 

والانسان أفضل من السبت .. 

وغتيمة النفس أربحح من غتيمة العالم .. 

ومملكة الضمير فى قرارة كل انسان أبقى من مهمالك العروش والتبحان 

بسنا )ع 

وبساطة الاعان أصلح من حذلقة العلماء والحفاظ + ولولا هذه اللذلقة 
لا استعصى على أحد أن يفهم ما يسمع من وصايا السيد المسيح وما جرى 
جراها ف كل زمن » فمن دآب المذلقة على الدوام أن مجتهد لكيلا تفهم 
وليس من دأبها أن تجتهد مره لكى نفهم » وعندها فى كل آونة سبب 
لتعطيل كل فهم وسبب لتعطيل كل عمل وسبب للظهوو يصرفها آخر 
الأمر عن بواطن الأمور » وهذه المذلقة هى التثى حالت بين المتحذلتين 
فدعا وبين كل عمل بكل وصية » قليس عندها مستمع لنبى ولا الحكيم 
إن الحذلقة هى التى أبت أن تنهى حين قال القائل : أن العصفور المسكر 
بجد الدودة قبل غيره ... أفليس فى هذا الكلام ثىء يقهمه السامع ؟.. 
بلى .. وفيه نصح لمن بريد أن يسمع ويعمل . ولكن المذلقة هى التى 
قالت ف جواب ثلك النصيحة : ان الدودة لى لم تبكر فبل العصفور ل 
أكلها المصفور .. ! 

ان الحذلقة تقول هذا لأنها لا تعمل + فهل انراها كسمت ششيئًا حين 
خسرت العمل ”.. كلا فان سخريتها تستقيم اذا كان التآخير أسلم للدودة 





(1) حدلقة : تحذلق الرجل أظهر الحذق أو إدعى أكثر همأ عندم , 
تقول : إن قلانا يتحذلق عليدا ٠»‏ 


! 

من التبكير » ولكنهما يستويان على الأقل » ان لم يكن التأخير خليقا أن 
عرض الديدان لمثات المناقير ومئات العيون » بدلا من فرد منقار وفرد 
عين 1 . 

كذلك يقول السيد المسيح : من طلب متنك رداءك قاعطه قميصك 
الرداء » فتقول الخذلقة وماذا يحق للطالب أن علك القميص والرداء معا 
ولا يحق لمن يعطيهما أن يحتفظ بهما فى حوزته 7 

أقليس فى قول السيد المسبح ما يفهم ؟.. بلى . فيه ما يهم وما بصحح 
هما على ضلال » ولكن الخحذلقة لا تريد أن تمهم ولا أن تعمل ولا اتريد 
الآ ظهورا « على حساب » الفهم والعمل كما يقولون » ولولا ذلك لا 
غاب عنها ان الحديد ف الأمر هو امتحان المعطى الذى ,قتدى به فى 
الاحسان » وان طالب الرفد لا خلاف عليه ولا على قيمة عمله من 
الفضيلة » واما القلاف الذى حتاج الى جديد هو قيمة الاعطاء من 
خضيلة السماحة والايثار 

لقد كانت الدنيا تدور على محور الشره والشر والبغضاء والنفاق » 
فحسن ولا شك أن تدور على غير ذلك المحورٍء واذا أتتقلت منه إلى 
محور القناعة ولكيسر والحب والصدق فلا مشاحة فى قياس المساقات ولا 
اتقذادر المقادنر 5 

بل تقول ان الرسالة كاملة وافية ولو لم يكن هذا الانتقال الا الى 
حين وق حيز محدود » فانما العبرة باضافة هذه القيم الجديدة الى حساب 
الانسانية » وشأن الانسانية بعد ذلك وما تستطيع » وثشأن الرسل بعد 
ذلك وما يستطيعون من تجديد الرسألة كلما انحرفت الجادة أو احتاج 
ضمير الانسان الى ممور جديد 


٠ مشاحة : متازعة رمناقشة ومحادلة‎ )١( 


ملكوبت السموات 


« انك لا تهدى من أحببت ولكنالله يهدى من يشاء وهو أعلم بالممتدين) 
قرآن كريم © 

هذه آنه كرعة لها مرجم من تاريخ كل دعوة ولا سسيما الدعوات, 
إلدشة الكبرى © ومآأ من شىء هو أدعى الى التدير الطو يل من المقايلة 
بين مقاصد أصحاب الدعوات وبين العايات التى تنتهى اليها دعواتهم على 
غير قصد منهم + بل على خلاف ما قصدوا اليه » ثم عضى الزمن وتنطوى 
المفاصد والعغايات فيبدو أن طريق الدعوات كان أهدى من طريق. 
أصحابها » كأيما الدعوات والدعاة معأ وسيلة مسشرة كسير فى عنان الطيّكية 
الأ بدبة » دون أن يعلم الدعاة أو يعلم المستجيبون لهم الى أبن تسير » 
والى أبن سيرون ' 

ماذا لو أن آهل مكة عقلوا فاستجابوا الى الدعوة المحمدية ولم 
يدخل المسلمون مكة دخول الغالبين المنتصرين 7 .. 

ان الهجرة من مكة الى المدئة كانت فاتحة النتوح الاسلامية .. فلو أنها 
ارتفعت من تارم الاسلام لتغير ذلك التارخ » ولكته لا ستفيد فيما 
نعتعد بزواأل ذلك الحادث الذى كان ممسوبا من العقبات » يل أكبر 
العقيات في صدر الاسام 

وماذا لو أن بثى اسرائيل فى عصر اليد المسيح قبلوه وصددةقوه 
وفتحو! له أبواب الهيكل مرحبين مّمئين 9 .. 

كان غاية الأمر أن نبيتأ من الأنبياء يضاف أسمه الى أسماء الأثبياء فى. 
كتاب العهد القديم . وتبقى اسرائيل فى عزلتها كما كانت » ويبقى العال 
كله كما كان من هذه الناحية » وتبقى الناصرة كما كانت فى التاريخ ‏ 


001 ااأجماعقلنر -[أم مبعيبة 1ن 1 
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منسيثة لا تذكر > أو 'نسذكر كما تتذكر أصغر الغعرى التى 'تحكمها رومة 
الخالدة .. رومة القياصرة والخيتارين المتألمين .. 

قممأ لارسب فيه أنْ السيد المسيح قد أراد اسرائيل بدعوته الأولى » 
ومن البديهة أن بريدهم قبلأن يريد أحدا غيرهي» لأنهم عشيرته الأقربون » 
ولأنهم أصحاب الكتب التى تبشر بالخلاص وتترقب الرسول المخلص 
من وواء الغيب .. 

وقد كأن السيد المسيح يعظ التلاميذ ويقول لهم : ماذا تركتم للأمي 7 
لأنهم أبناء آمة أولى بها أن تستمع الى اطق من أنناء الأمىم كافة وهم 
غير مختارين .. 

وقد كان يرسل التلاميذ للدعوة وينهاهم أن يدخلوا السامرة ويحذرهم 
على العموم أن يطرحوا اللآلىء 'نحت أقدام الختنازير 

وعلى رفقه فى النطاب ؛ كان ينتهر المرأة الفينيقية التى أرادت منهكرامة 
من تلك الكرامات التى بخص بها أبناء عقوب » لأله ليس بالمسن أن 
يوخذ الخبر من أبناء البيت ليلقى به الى الكلاب 

وكان هذا الابثار بدبها كما قلنا من وحى الفطرة ووحى الكتب 
والدراسة » وكان كذلك حكمة من حكم الدعوة التى يراد لها النجاح » 
فان المساوأة بين العشيرة الأقربين وبين الغرباء الموتورين كانت خلبقة 
أن تنعى الأقريين ولم يكن هقينا ولا شبيها باليقين أن ندنى اليه أحدا 
من أولتك الغرباء الموتورين » الذين يحاربونه ويحاربون فومه ويبادلونهم 
سوء القلن وتارات الانتقام 

فماذ! لو استجان المدعوون الى الدعوة على أحسين حال وأسر 
احتمال #.. ماذًا لو استسايوا بغير عناد وبغير استشهاد ! .. 

ان إستجابو! حمبعا الى الدعوة فقد دخلت الدعوة فق نطاق < الممسة 
العتصربة »© ولم نتغير بها شىء فى غير ذلك التطاق المحدود 

وان لم ستتجميوا جميعا » واستجابت منهم فثلة من فئات شتى » فعابة 
الأمر انها فرقة تضاف الى فرق الفرسيين والصدوقيين والآسين والثلاة » 


١! 
بل قد حدث فعلا أن فثة من شى اسراكيل قبلت المسيحية على أنها «طائنة‎ 
: بهودية » سميت بالطائفة « الأسونية »6 أى طائفة الفقراء والدراوش‎ 
ولم‎ ٠ م ذهبت هذه الطائفة فى العمار فلا عى الى اليمين ولا الى اليسار‎ 
! ببق لها نصيب فى تاريخ اليهود » ولم يبق لها نصيب ق تاريخ المسيحيين‎ 

بل حدث فعلا أن كنيسة مسيحية يهودية هجرت بيت المقدس الى شرق 
الأردن » واعتزلت كنائس أسرائيل وأقامت شرقا حيث تحرةم الاقامة على 
سائر اسراكيل » وظلت ردحا من الزمن لا هى اسرائيلية خالصة ولا هى 
مسيحية خالصة ء ثم ذهبت فى الغمار كما ذهب الأبيونيون 

لقد مر بنا المثل الذى ضربه السيد المسيح للمدعوين المتخلفين : مثل 
الأمير الذى أولم الولاثم + وأرسل الى الصفوة المختارين من الأقرباء 
والصحاب بدعوهم أن يفرحوا معه ويشاركوه ق طعامه وشرابه قلم يجبه 
منهم أحد © وتعلل كل منهم بعلة رخره الى ما بعد يوم الوليمة + فأقسم 
لا بحضرنها أحد بلغته الدعوة ء وليملانها عن حضر ومن لم ,يحفر + ومن 
تروده الأرقة أو تقذف به الطريق » وأبى أن سقى مكان على المائدة لوا 
من ضيف : وأصيعم كل طارق ضيفا مقبولا على الرحب والسعة » وهكذ! 
تعمر وليمة السماء التى يتآخر المدعوون ليها » ويتقدم اليها من هم أحق 
بها » لأنهم يشتهون ما يعاقه .المدعو*ون المتبطرون .. 

قال السيد المسيح لمن دعاهم وآلخف فى دعواهم قاتكروه وأللفوا قق 
اتكاره : « ان الجر الذى رفضه البناءون صار على رأس الزاوية ؛ أن 
ملكوت الله ينتزع منكم ويوهب لأمة توتيه ثماره » من سقط على ذلك 
الحجر رضه ومن سقط “الحجر عليه سحقه » هناك تكون الشكاء وصرتر 
الأسنان + هناك مدعى الكثيرون ولا شنتخي الا القليلون © . 

ومنذ استحكمت اللبوة دينه وبين الخامدين والمتعصين قلت وصااه 
التى بخص بها « الأمة » ويفردها بين الأمم » وكئرت فى وصاباه الآداب 
الانسائية التى ستتحق بها الانسإن ملكوت السماوات » قردا كردا كائنا 
ما كان شأن الأمة التى ينتمى اليها ؛ وقهم السامعون من الملكوت انه حق 





)2ش الغمار : بالضم والفتح : كثرة الناس جسعهم التكائففب + تقول : 
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من يقصده من بنى الانسان أجمعين 

غير أن ملكورت السماوات لا هم على صسورة واحدة من روابات 
الأناجيل المتعددة » بل لا يذكر بلفظ واحد فى جميع الأناجيل » فان مرقس 
ولوقا يذ ثرانه باسم ملكوت لله » ومتى يذكره بأسم ملكوت السماوات ع 
ويتفق أحيانا أن يذكر فى جميع الأتاجيل بأسم ملكوت ابن الانسان 

كذلك يبدو من يعض الأقوال أنه حاضر على الأبواب » وان من الأحياء 
السامعين من لا يدوق اموت حتى يرى أبن الأنسان آتيا ق ملكوته 
(16 متى ) 

ويمدو من أقوال أخرى أن المدى بعيد وأن الضلال فى دعواه طويل 
الأمد « لا يضلتنكم أحد .. فان كثيرين سياتون باسمى فيضل” بهم كثير . 
وسوف تسمعون بحروب وأنباء ولا يحين المين بعد » بل تقوم آمة على 
أمة ومملكة على مملكة » وتحدث مجاعات وأوبثة وزلازل فى أماكن شتى : 
وهذه كلها بوادر الأوجاع وصلمونكم يومئذ الى الفسيق فتمتلون 
وتبعضكم جميع الأمم ف سبيلى » ثم يأتى أنبياء كذبة كثيرون ويضلون 
كثيين ؛ وتفتر محبة كثيرين » ولكن الصابرين الى المنتمى يشجون ع 
ونادى ببشارة الملكوت هذه ى أتجاء الممسكوئة سهأدة الجميع الأمم 
(:؟ متى ) 

وأحيانا بأتى الكلام عنه كانه قرب ولكبه مفاجىء تجهول الموعد : 
« اسهروا أذن لأنكي لا تعلمون فى أية ساعة يأتى ربكم » ولو عرف رب 
البيت فى أى هزيم بأنى السارق ما سرق > فاستعدةوا أتنم كذلك .. لأنه 
فى ساعة لا تخطر لكم يأتمى ابن الانسان » . 

ومن النبوءات ما يقول أن ابن الانسان نفسه لا يعلم باليوم والساعة 
( ؟١‏ مرقس ) وأن بوادره وشيكة أن نظهر فى هذا اليل 

ويشسار الى الملكوت أحيانا ععنى مشيئة الله وآأوامره وفرائضه : 
د أطليو! أولا ملكوت لله وبره 6 (” متى  )‏ « وقد أعطى تكم أن 
تعرفوأ ملكوت السماوات ٠١ (  »‏ متى ) 
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وأحيانا يطلق .على الرسالة التى تتعلمها التلاميدذ من السيد المسيح : 
لا لجمل لكم ملكوتا كما جعل لى أبى » » ويقول لوقا : « أن التلاميذ 
والأتباع كانتوا محسيون والسسيد المسيمم ذاهب إلى ببت المفسس أن 
ملكوت الله عتيل آن يظمر فى الخال ١١ (  »‏ لوقا ) 

وقد رأينا فى كنب التعليقات والتفسيرات ان هذه الصفات المتعددة 
نستعرب وكير البلبال بين ذوى الآراء » كأنها أمر غير منتظر ف تقديرهم 6 
وهى فى اعتقادنا أقر ب شىء الى الشداهة وطباكع الأمور 

ف عشب أن تدر أدلة أن اليك الممسيح قد أشار حئما الى الملكوت الذى 
بغهم كل سامع انه هو العالم الآخر ء وائه يآتى فى نهاية هذا العالم » واته 
اذا أشار الى ذلك الملكودت رجم السامعون بالبداهة إلى النبوءات التى 
حعلت له علامات »6 والى كلام المسشربن والمترقبين الذين قرلو! تلك 
العلامات بنهاية الألف الرابعة أو نهاية الألف السادسة » واختلفوا » عل 
أتى المسيح المرتقب ثم يعود ؛ أو ينتهى العالم الأرضى عبحيئه ولا مكون 
مرجعه بعد ذلك فى هذأ العالم الأرضى المعهود 

وطييعى جد! أن يتكلم السيد المسيح عن ملكوت السماوات بهذا 
المعنى وأن يرجم السامعون الي تلك النبوءات ؛ ولا موضع للاستغران 
فى هذا الصدد > بل الغريب أن يخلو كلام السيد المسيح من هذا التذيرء 
سواء لهر فى ذلك الوقت أو ظلهر بده فى زمن نتطلم فيه الانظار الى 
التهاية والى تحفيق النذر والشائر والعلامات 

قأذا أدخلنا هذ! الملكوت بهذا الممنى فى تقديرتا فليكن فى المساب أنه 
باب منأبواب اللبس يبنه وبين الملكوت ععائيه الأخرى : ولاسيما المالكوت 
الذى تقوم عليه رسالة السيد المسيح خاصة . كما هو الواقع فى جميع 
الرسالات . 

قمى رسالات الأنساء الداعين الى العالم الآآخر جميعا ملكوت رضوان 
شحقق فى السماء وملكوت يعمل له الناس فى هذه الحياة أو رسالة 
ستمعون لها ق هذا العالم فيستحقون بها الملكوت فى العالم الآخر 
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هذا الملكوت أيضا س ملكوت الرسالة المسيحية أو ملكوت ابن 
الانسان ل يقع ف البال حتما ان البمسيد امسيح قد شكلم عنه ووصف 
لأشاعة مطاله ووصاناءة 

ولا بد من لبس هنا مع الب الذى يحدث من توجيه الممنى حينا الى 
ملكوت القيامة » وتوجيهه حينا الى الملكوت يوم القيامة 

أما اللبس فى فهم الملكوت الذى يدور على الرسالة المسيحية ب أو 
رسأالة ابن الانسان ب فمرجعه من جهة الى تطور الدعوة على حسب 
قبول المستمعين لها » فالملكوت فى الدعوة التى بخص بها الأسرائيليون 
غير الملكوت فى الدعوة التى لا يخصون بها » بل اعلهم يطردون منها » 
و تيه" الذمم أجمحينٌ .. 

ومرجم اللبس من جهة أخرى الى سمو الرسالة على مدارك السامعين » 
ولا مناص من هذا اللبس اذا دعى السامعون إلى رسالة أسمى جدا مما 
ترقبوه واتطلعوا اليه واستطاعو! أن هيوه 

ولا نرى أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين تفوس 
التلاميذ والأتباع قد برزت فى موضم من المواضع بروزها فى الأسئلة 
التى توالت منهم عليه وق الخيرة التى دلت عليها هذه الأسئلة » حتى 
نيقودعوس عضو المجمع الأعلى لم هم معنى الملكوت الذى يستدعى 
من الانسان أن يولد ولادة لاثية ويدثل أليه انسانا جديد! كما يدخل 
الطفل الوليسد الى هذا العالم 6 وحتى بعد بلوغ الدعوة ختامها قل 
التلاميذ يحسبون أن الملكوت بأتى بدولة بنى إسرائيل : 2 فسألوه 
قائلين : زارب ! .. هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى اسرائيل ؟.. كقال 
لهم : « ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى أودعها الأب سلطانه ؛ 
لكنكم ستنالون قوة متى حل عليكم الروح المقدس » وستكونون شهداء 
لى فى أورشليم وك اليهودية جميعا 4 وق السامرة » وائى أقصى 
المسممكوئة © . 

ونعود فنقول إن اللبس طبيعى جدا فى هذ! الموقاف بين مقصد المتكلم 


(1) ليس : مصدر يبعنى الاشكال والاختلاط والاشتباهء ٠‏ 
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ومدارك السامعين » وان هذا التفاورت البعيد هو الذى يردى بنا الى‎ 
فهم الملكوت كما أراده السيد المسيح » لأنه ملكوت لم يكن فى طاقة‎ 
التلاميذ أن يخلقوه ويصوروه © وكل ما فى استطاعتهم أن يذكرو! له‎ 
أوصافا متفرقة سمعوها فسجلوها والتقطوها كما يلنقط السامم ألفاظا من‎ 
لعة لا شهمها » كاذا أمكتنا عد ذلك أن نخرج تلك الألفاظ مفردات‎ 
متناسقة مفهومة على صورة واحدة فتلك هى الآبة على صحة نلك‎ 
الصورة ؛ وانها هى الوصف المقصود‎ 

والأناجيل قد ذكرت وصفا متناسقا للملكوت فى مواضم شتى : ذكرت 
مملكة ليست من هذا العالم » وذكرت مملكة قائية فى ضمير الانسأن فى 
كل زمان > اذا ربحها فهو الغاتم واذا خسرها فالعالم كله لا بجديه ع 
وذكرت مملكة لا يدخلها الانسان الا بنفس طاهرة صافية كنفس الطفل 
البرىء » وذكرت مملكة لا يفتحها السيف لأن ما بالسيف يو خذ 
فبالسيف يضيع . « ولا سأله الفريسيون متى يأتى ملكوت الله #.. أجابهم 
انه لالأتى عراقبة . ولا شول قاتمل هو ذا ها هنا وهو ذا هناك ؛ لأنه 
هو آلآن فى داخلكم » ( ١+‏ لوقا ) 

خالدين استغربوأ الأوصاف » ولي يركوا فيها الا التناقض والشكوك . 
مأذا يصلعون بهذه الصورة المتناسقة 7.. وعلى أبة صورة كانوا ينتظرون 
أن تآتى غير هذه الصورة مع التفاوت بين مدارك المعلم ومدارك التلاميذٍ » 
ومع حضور الملكوت فى أذهان السامعين ععنى القيامة ووروده ؟حانا فى 
كلام السيد المسييح بهذا المعنى 7.. بل كيف كانوا ينتظرون أن تأتى على 
غير هذه الصورة مع تطور الدعوة تطور! لايد منه بين كلام موجه الى 
أمة خاصة وكلام موجه الى جميع الأمم .. 

ان الخلاصة المغربلة موجودة بين السئابل والخبوب » ولكن العيب فى 
الغربال الذى لا يعمل عمله وفى حامل الغربال الذى ينسى أن الغربال لازم 
وأن هذا هو ضع أزومة على الشخصيص 

أذ! جاءنا رجل لا يعرف اللغة الصيئية ؛ ووضع آمامنا خطوطا وأشكالاء 


١ 
وتسنى لنا أن نخرج من تلك الخطوط والأسكال كلمات تنم بها جملة‎ 
مفهومة © ختلك آية الآيات على صدىق الصورة المتقولة » وتلك الصورة‎ 
اذن آحق بالاعتماد عليها من كلام الناقل الذى يستطيع أن يزيد على‎ 

الكلام أو ينقص منه + أو يدخل عليه التحوير والتبديل حسب هواه 

د د عند 

تحولت الدعوة من خاصة الى عامة » ومن أمة واحدة الى سائر الأمم , 
سّ الى « الانسان 6 فردا كان , أو عنوانا يشمل كل أنساي 

وحدث هذا التحول والعالم الانسانى متهبىء للدعوة المديدة من 
أعماق وجدانه » وان لم يكن سيرا عليه أن تهمها حق فهمها » أو دس(ا) 
أغوارها . 

والعالم الانسائى نتهيا لهذه الدعوات على حسب حاجته الها » ولا 
بلزم على الدوام أن شهيها كما يلم أنْ يحتاس اليها أو الى ثىء من 
قلها 


مثله فى ذلك مثل التربة الثى ينفعها المطر لآنها مهيأة له متعطفة الله ع 
ولا بل هنا للحديث عن الفهم وسبر الأغوار 

كانت العلاقة العالمية » أو العلاقة الانسائية قد وجدت من وراء أسوار 
الأمم والأقوام » ولكنها قد وجدت فى بقاع من الأرض ولم :وجد فى 
سرائر الشمير > ولعل الناس قد اختيروا متها آضرار العداء والبعغفساء 
وكبرياء المنس ونقفور العصبة » قبل أن يختيرو! متها مزايا الوجحدة 
وتتنطلعوا من ورائها الى الأخوة والصفاء 

بل تحطمت أسوار الأمم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن 'تحطم 
أمام دعوة الأخوة والصفاء » فاتسعت رقعة العالم المتوحد لآناس من 
مجميع العصب والسلالات ع لااشعردت بيلهم بوحدة عبر وحدة العبودية 
والضنك » اما فى ريقة الرق الصراح أو فى ربقة أخرى لا تقل علها ى 
القسوة والثقمة » وهى ربقة إلرمان والقنوط 

وقد كان من العسير أن يتمخض العالم الوثنى عن رسول يجمع الأقوام 





)١(‏ سير أغوارها : سبر بسسير : قاس بقيس :+ والاغوار جمع غور 
وهو العمق , أي بقيس أعياقها ٠‏ 
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الى دين واحد > لأن تأريخ الوثنية لم يعهد فيه أن يخرج للدنبا رسلا 
تمائوهم الحماسة الروحية وتفيض منهم على من حولهم فضلا عن البعيدين 
عنهم ) ولم يعرف التاريخ قط داعية وثنيا تجرد للبشير والانذار غير 
حافل بالموت ولا مرتدع عا يلقاه من زواجر الارهاب والوعيد » وكل ما 
ييحدث ف الأديان الوثنية أن تتغلب الدولة التى تدين بها على الشعوب 
المقهورة فتحملها على طاعة أربابها كما تحملها على طاعة قوانيتها 
وأجحكايها ه وتفرض عليها العادات التى تتصل بالشعائر العامة وا محافل 
الرسمية ثم تترك لها بعد ذلك ما يروقها أن تعبده من الأرباب والأصنام 

أما الحماسة الروحية التى كانت لازمة لتوحيد المقيدة ف العالل 
الانسانى فلم تعهد قط فى غير الأديان الكتابية أو الآديأن الالهية »و 
يكن لها رسل قط غير الرسل المؤمنين باله أعظم من الدثيا وأعظلم من 
الدول وأعظم من كل موجود 

ولمكمة من الحكم الخالدة وجد هذا الرسول فى تلك الفترة 

ولحكمة من الحكم الخالدة وجد هذا الرسول مطرودا ف قومه » ولم 
إوحجد بيتهم متصور الدعوة عليهم » فوجد فيه العالم بغيته ىق مساعة 
الخاجة اليه » وانها لآية من الايات التى يطول عدها 'ندير الساحئين 
والمؤرخين » لأنها من التوفيقات التى يكون القول بالمصادقة فيها أصعب 
وأععجب من القول بالتدييى والتقدير 

وتم على بد هذا الرسول تقيض ما يتم على أبدى الوئنية فى صولتها 
وسلطانهأ » فأن الوثنية 'تتغلب لذنها دين الدولة العالة » أما هذه الرسالة 
رسالة الملكوت السماوى ‏ فقد نثات فى عشيرة قبيلة ذللة ع 
تحكمها تارة دو له الروماث الغربية 6 وتحكيها ثأرة أخرى ذو له الروماث 
الشرقية » فلم عض غير أجيال معدودات حتى غزت الدولتين واستوت على 
العأصمتين » وصح ما رووه عن جوليان ‏ سواء قاله أو لم يقله ‏ فاتتصر 
د الؤليلى » علكوته السماوى على ممالك القياصر » وضم القياصر الى 
حا شاه © كمنه بأخذون م أشدوه بأسم قمصر ومأ أهذوه بأسيم الله 1.. 


الفصل اكامين 


أدوات الذعوة 


لخشلاص التلاميذ 


اذا اتنشرت دعوة من الدعوات الكبيرة فى العالم ثبت من انتشارها 
شبكان على الأقل + وهما أن العالم كان عند انتشارها اجا الها ع 
ومستعد! لسماعها » وهما شيتان مختلفان لايذكران فى معرض الترادف 
والتمائل ء لأن الخاجة الى الدعوة كالعلة » والاستعداد لسماعها كالشعور 
بالملة أو كالا م تعداد لطلب الدذواء وقد تفقاث ق وشت واأحد + وب 
توجد إلعله ولا يوجد معها طلب الدواء ولا قبوله أدا عرش على العليل 

وجملة ما يفهم من العصور التمهيدية التى لخصنا الكلام عليها فيما 
مضى أن العالم فى عصر الميلاد كان محتاجا الى الدعوة المسحة ؛ مستعدا 
لسماعها ع سواء قمرنا الكلام على عالم اسرائيل أو عمينا به العالم أجمع 

قعالم اسرائيل كان رمن بالمسيح المنتظر وبموعده فى تلك الحقبة من 
الزمن » والعالم المعمور كان يثومن لعانا « سلبيا © بافلاس الوثنية واقغار 
النفوس من الرجاء » وكان عامته فى وس وياس » وخاصته مستسلمين 
للمتاع أو مستسلمين للتصوف ؛ من كان منهم يفكر دان بالأسقورية أو 
دأن بالرواقية » ومن كان مطبوعا على التدين والبحث فى شئون الب »> 
دأث بنحلة خاصة من النحل السرية التى تحل فيها المراسم والشحائر محل 
الفرائض والصسادات 

وقد يكون الكثيرون من الناصة ععزل عن الأبيقورية والرواقبة والتحل 
السرية ء فهم اذن فى حالة الخواء الذى سيق الامتلاء » وأسلم ما يقال 
عنه في صدد العقيدة المقبلة انه لا علك اثقوة على مقاومتها شوة مثلها ؛ 
وانه قد يتفتح بقبولها فركون شعور الخواء من إسباب الاقبال عليها 
والرغبة فيها .. 


١ بام‎ 


كان العالم ى عصر الميلاد محتاجا للعقيدة مستعدا لسماعها ما ى ذلك 
ريب © وللكته مع هذه الماجة وهذا الاستعداد لم يكن خليقا أن يظمر 
بلك العقيدة عفموا صغوا بغير جهاد من رسلها ودعاتها » وشير كفابة 
عالية فى أولتك الرسل والدعاة 

لم ,يكن احتياج العالم للعقيدة ولا استعداده لسماعها مغنيا للعقيدة 
عن أدوات الفلاح والتجاح . وأولها قدرة الداعى على كسب التفوس 
واجتذاب الأسماع والغلبة على ما يقاومه من المكابرة والعناد 

وقد كانت هذه القدرة موفورة ف معلم المسيحية » وبحق* سمتى المعلم 
ونودى به ق منتلف المجامم والمحافل » لأن مهمته الكبرى كانت مهمة 
تعليم وابحاء روحى حيوى من طريق التعليم 
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نودى المسيح بالمعلم فيما روته الأناجيل مرأت : ناداه بهذا اللقب 
تلاميذه كما ناداه به خعسومة ومن ستمعون له غير متتلمدذين وغير 
مخاصمين . 

وكان نداؤهى له بهذا اللقب لأنهم يجدون فى كلامه علما واسعا بالكتب 
والأسفار » وبدبهة حاضرة فى الاستشهاد بها والتعقيب عليها ٠‏ وتكفى 
ما بين أيدينا من الأناجيل للجزم بأنه كان يرتل المزامير وكان يحمظ كتب 
أرميا واشعيا وحزقيال فضلا عن الكتب الخمسة التى نسبت الى موسى 
عليه السلام » وفضلا عن اختلاف المذاهب فق تطبيق الوصايا والأحكام 

و يرجم بعض المؤرخين اله كأن يعرف اليونانية وأن الحديث الذى دار 
ينه وبين سلاطس كأن بهذه اللغة » لأن اليونانية كانت شائعة فق عصره 
بين أبناء الجليل » وكان كثير من اليهود حارج الليل لايشهيون العبرائة 
ولا الآرامية ويحتاجون الى ترجمة الكتب المقدسة باللغة اليونانية » ومنهم 
من كان مح الى بيت المقدس قف الأعياد + ومن أبناء الجليل اليهود من 
كانوا سسافرون الى الاسكتدرية وبلاد الاغريق ولا تماهفون شير 
اليونائية مع أبناء جلدتهم هناك » فلا غرابة فى معرفة السيد المسيح 


حرك 1 


باليوئانة كما كان يعرفها الكثيرون من أبناء الخليل + ولكن المحقق اثه 
كان عرف العيرية الفصحى التى تدرس بها كتب موسى والأنبياء 6 وأنه 
كان يعرف الآرامية التى كان تتكليها كلام البلناء قيها » وانه اذا عرف 
البوتانية فاعا كانت معرفته بها معرفة خطاب ولم تكن معرفة دراسة » لأن 
أقواله خلت من الاشارة الى مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوية بتلك 
اللغة » ولآن العبارات التى جاءت ف الأآتاجيل اليوئائية متسوبة البه تشف 
عن أصلها الآرامى عا فيها من الخناس أو من قواعد البلاغة واضاع الأتفاظ. 

على أن هذا العلم كله بالثقافة الموسوية الاسرائيلية لم يكن فريدا بين 
أحمار البهود فى تلك الآونة ؛ فرعا كان فى بيت المقدس ,يومئدُ مئات من 
الكتة والفريسيين حفظوا من تلك الكتب ما حفظ السسيد الممسيح » 
واقتدروا على الاستشهاد بها والتعقيب علبها بعارضة قوية وبديهة حاضرة » 
ولم تكن لواحد منهى كفاية المعلم الذى يبث المياة الروحانية فى النفوس 
وينفث فى الخواطر تلك الراحة التى نشبه راحة السريرة » حين تتناسق 
فيها الأنغام التى كانت متتافرة قبل أن تجمع وتصاع 

تقد كانت اللغة التى حملت بشائر الدعوة الأولى لغة صاحيها بغير 
مشسابهة ولا متناظرة 7 القوة والمماد 

كانت لغة فذة فى تركيب كلماتها ومفرداتها » فذة فى بلاغتها وتصرف 
معائيها » فذة فى طابعها الذى لا يشبهه طابع آخر قى الكلام المسموع أو 
المكتوب .. ولولا ذلك لا أخد السامعون بها ذلك المأخد المحيوب » مع 
غلبته القوية على الأذهان والقلوب 

كانت ف تركيبها عطا بين النثر المرسل والشعر المنظوم + فكانت فنا 
خاصا ملاثما لدروس التعليم والتشويق وحفر الذاكرة والكيال » وهو 
مط من النفلم لا يشسبه نلم الأعاريض والتفعيلات التى نعرفها فق اللعة 
العربية ه لأن هذا النمط من النظم غير معروف فى اللئة الآرامية ولا ف 
اللغة العبرية » ولكنه أشسيه ما يكون بأسلوب الفواصسل المتقايلة 
والتصريعات المرددة التى يننظرها السامع اتنظاره للقافية » وان كانت لا 


)١(‏ النصريعات : التصريم في فن البديع أن يتفق عروض البيت من 
الشعر وضربه في الوزن والاعراب والتففية وأحسن ما يكون في أول القصيدة ٠‏ 


١5 

تكرر يلفظها المعاته .. 

كان أسلويه ف بقاع الكلام أسلوبا يكثر فيه الترديد والتقرير وليس 
ف الترجمة العربية ما يدل عليه من قريب » ولكنها مع التأمل تدل عله 
من بعيد ©» كما ق هذا المثال : 

« أسآلوا تعطوا 

و أطلوا تحدو!] 

د اقرعوا يفتح لكم 

لآن من يسأل يأخذ » ومن يطلب يجد ؛ ومن يقرع يتح له الباي 
من متكم سأله ابله خبزا فيعطيه حجر! + 

« أو يسأله سمكة فيعطيه حية 7 

« أو سأله ييضة فيعطيه عقربا ؟ 

د فاذا كنتم # وآتتم أشرار # تحسئون العطاء للأبناء » فكيف بالاب 
الذى فى السماء يعطى الرومم القدس لمن يسآلون » 

أو كما فى هذا المثال : 

« كما ف أنام نوح كذلك يكون فى أيام ابن الانسان 

« كانوا بأكلو ن ويشربون ويزوجون ويتزوجون » الى اليوم الذى 
دخل الفلك وحاء الطوقان وأملك اشميع 

2 كذلك فى أيام لوط كانوا بأكلون وشربون وسعون ويغرسوك 
ويبنون ؛ ولكن اليوم الذى خرج فيه لوط من سدوم أمطرت ثارا وكبريا 
من السماء فأهلك المميع 

د هكذا يكون فى اليوم الذى يظهر فيه ابن الانسان 

« فى ذلك اليوم من كان على السقف وأمتمته فى البيت فلا بهبط الها 
لأخذها .. 

« ومن كان فى المقل فلا يرجع الى الوراء . ألا تذكرون امرأة لوط 7 
« ومن طلب الخلاض لئفمنيه يهلكها » ومن أهلكها بحسها 

« أقول لكم فاستمعو! : فى تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد 


حرسل 


فوؤٌخشذ أحدهميا ورك صاحه 

« وتكون اثنتان تطحنان » رخذ احداهما وتثرك الأخرى 

« ويكون اثتان فى المقل يوؤخذ هذا ويترك ذاك 

9 .... ححيث تلكول الجئة هناك مجشمع السور 34 

3# عبن جد 

وقرمب هن هذاين المثالين نديره لأورشايم : 

« يا أورشليم » يا أورشليم ! .. 

« يا قاتلة الأنبياء ه وراجمة المرسلين 

37 كم مرة أردت أن أجبع أولادك كما تجمع الدجاجة فراشها تحت 

2 ولم ترددوا . 

« هو ذا بيتكي رهين بالخراب » 

وقربب مله نديره أبنات أورشليم : 

« يا بنات أورشليم ! .. 

« لا سكين على ٠.‏ وعلى أتفسسكن وأولاد كن كأسكين . 

« أيام قولون طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد والثدى التى لم 
توضع .. 
« أيام ينادون البال أن تسقط عليهم ؛ والآكام أن تكون عطاء لهى 

2 أن كان بالفض الرطب يصتع هذا » فباليايس ماذا يصنسون + »ع 

د جد 

هذه النماذج فيها بعض الدلالة على أسلوبه فى تركيب اللفظ وسياق 
النذير والتذ كبر .. 

آما أسلوب المعنى فقد اشتهمر منه نمط الأمثال فى كل قالب من قواب 
الأمثال ؛ ومنه القالب الذى يعول على الرمز » والقالب الذى مول على 
الشركة ؛ والقالب الذى يمول على القياس » والقالب الدى يعول على 
التفسيهات > و كلها تسم بطايم و إحف 2 للأبعه الذى أ تفرد نين أنسياء 
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الكتب الدينية بغير نظير » وان كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى 
من الأمثال .. ١‏ 
د 0 

فمن عاذج المثل الدى يعول على الرمز مثل الزارع والبذور . « زارع 
خرج ليزرع وفيما هو فى الطريق سقط يعض البذور فجاءت طيور السماء 
لم يلبث أن أشرقت عليه الشمس فاحترق ؛ واذ لم يكن له عمق ق جوف 
الأرض جف » وسقفط بعض البذور بين الشوك فطلم الشوك وخئقه فلم 
شمر » وسقط غيرها فى الآأرض اليدة تأعطى ثمرا يصعد وينمو » فاتى 
واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر مئة . من له أذنان للسمع فليسمع » 

ومن عاذحه مثل فتيات العرس : « شبه ملكوت السماوات عشر 
عذارى أخدن مصأ سحهن وخرجن للقاء العريس : خمس منهن قطئنات 
وخمس غافلات . آما الغافلات فقد أخذن المصاسح ولم بأخذن معها زيتا ء 
فجليهن النعاس جميعا » نم علت الصيحة عند منتصف الليل : ها هو ذا 
العريس قد أقبل فخ رجن للقانه .. فالتفتت العمافلاب ألى معساأ بمدحهن 
تنطفىء وسآلن زميلاتهن قليلا من زيتهن فأجبنهن : لعله لا يكفينا فاذهين 
واإشترين حيث باع . وفيما هن ذاهبات قدم العرس .. وصحبته 
الحاضرات المستعدات الى محفل الرفاف » ثم جاءت الثائيات وقد أغلق 
الباب وطفقن ينادين : افتتح لنا يا سيد .. افتح لنا با سيد .. فأجايهن : 
من أتتن # .. إنى لا أعرفكن ! .. » 

ومنه قوله : « أنا خيبز المياة » من قبل على لا يجوع »© 

ومن نماذج المثل الذى عول على المكمة : « لا تطرحوا الدر أمام 
الختازير © .. ك2 بالكيل الذدى تشلون كال لكم 5 .. م أنه المداوى داق 
تفسك » .. « خمر جديدة فى زقاق قدعة » .. « لا تدع يسارك تعلم 


نويل 


عا قصلم عينك © .. « من ثمارهم تعرفونهم © .. « لا كرامة لنبى ى 
وعلنةه »© .. 

ومن غاذج المشل الذى يعول على القياس : « ان كنتم تحبون من 
بحبوني فأى فضل لكم 7 .. أليس ذلك كآن العشارين ؟ » 

ومنه ف تسكيت من يتكرون عليه صحبة القاطئين : « لا حاجة «الأصحاء 
الى طبيب + واا المرضى يحتاجون الى الأطباء » » ومئه : + ان كان 
التور الذى فيك ظطلاما فالظلام كم يكون [.. #6 

وحن عاذج المجل الذى يعول على التتسيهات خطأ به لتلاميذه 2 أنتم 
ملح الأرض » فان فسد الملح كبماذا يمتح ؟.. أنه لا يصلمح اذن ألا أن 
يلقى على التراب ويداس . أتتم نور العالم » ولا خفاء عدينة قائمة على 
رأس جيل »© وما من سراج يوقد ليوضع تحت المكيال ولكنه يرفع على 
امار ستضىء به جميم من فى الدار » 

عد د 

ومن عاذجه : « لا تكتروا لكم كنوزا على الأرض حيث فسد 
السوس والصدآ وحيث تقب السارقون وسرقون . بل أكنزوا لكم 
اكنوزا في السماء حيث لا سوس ولا صداً ولا لخموض وحيث تكون 
الكنز يكون القلب © .. 

وقد أثر عن السيد المسيح فى جميع الأمثال حب المقابلة بين الأضداد 
لخلاء المعانى وتو ضيح العوارق من وراء هذه المقابلة : « برون القذى 
فى أعين غيرهم ولا يرون الخشبة فى أعينهم» .. «يحاسبون على البعوضة » 
وبلعون الجمل » .. « فى الظاهر جدران مبيفة » وف الباطن عظام 
نخرة » .. « غنى يدخل باب السماء كحبل غليظ يدخل فى سم الخياط » 

ومعظم هذه الأمثئلة تآنى ق مناسياتها عفو الخاطر : جوايا على سوال » 
أو تعقيبا على حادث عارض » أو تقريعا لمكابر » فيندر أن يسترسل فيها 
المعلم البصير الى غير المناسبة التى توحيها » ولهذا يرجح بمض الشمراح 
المحدثين أن الأمثلة المتوالة فى المقاصد المختلفة لم تصدر عنه فى سباق 


1 
وإحد أو جلسة واحدة » وان الخطبة على الجبل ب وهى أحفل الخ 


بالمفاصد والموضوعات ب جمعت من متفرقات كانت منجمة على حس 
الوضوعات فى أوقاتها ومناسياتها | 

واذ! كانت طائفة من عظات السسيد المسبيح حاشت نشفسيه فى أوقات 
مناجاتها فاتنظمت فيها كما تنتظم المعانى المنسوقة فى البديهة الملهمة فقد 
كانت سرعة البدبهة تسعفه فى غير هذه الأحوال » فتجرى كلماته فى 
مجراها المألوف على نسق سهل قد يظن به التحضير لأنه منتنظم غير مرسل » 
ولكنه ى الواقع لم يكن محضرا قبل ساعته » وغاية ما يعرض له من 
التحضير أن الفكر الذى يجود به لم يخل قط من التفكير فيه وأنه تعود 
التفكير فى المواقف المتشابهة فانسبكت قوالب التعبير فى بواطن قريحته 
غير مقصودة ولا متكلهة » وهى عادة يعرفها من 'تعودو! التفكير » والتعبير 
وحضور الشعور يبنهم وبين الجماهير » وقد سمعت خطباء جادوا بأبلغ 
آياتهم الخطابية فى لحظة من للظات الارتجال الفياض بين الشعور المتجاوب 
والخمماسة المبعثة من القائل والمستمعين ؛ فهم مرتجلون يخيل اليهم قبل 
غيرهيع انهم سمعون كلاما معهودا ؛ ويوشك أن نتساءلو! : أين يا ترى 
سمعوه قبل الآن 7 .. والواقع أنهم تقلوه من وعيهم الخفى الى وعيهم 
الظاهر فكان شأنهم كشأن سامعيه فى اس تغرابه » والواقم أيضا أن 
الناس حين سستمعون اليه يرونه غريبا وقرما فى وقت واحد : غريبا لأنه 
كان يساورهم ولا يدركونه » وقريبا لأنهم تمثلوه بفضل بلاغة القائل بعد 
استعصائه على الادراك 

د 2 

ومن كان كالسيد المسيح تربتى منذ طفولته على التلاوة ف كتب الأنبياء 
وتتائعت على سمعه ولسانه أصداء المزامير الأرتلة » والأمثال المرددة » 
واستقامت فطرته على الوحى والابحاء فليس أقرب اليه من أن ينطلق 
بكلام يحيك فى الأسماع بهاتف الصحف الأولى وهو من نبع فاده واملاء 
بدبهته .. وهذه هى البديهة التى كان يعنيها حين بوصي تلاميذه بالاعتماد 
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على الطبع + وترك الاهتمام بالتزويق والتدميق قبل الساعة التى تدعوهم 
ذواعيها للخطاب .. 

ولعل سامعى العظات الدينية فى عصر المسيح قد سمعوا الأمثال فى 
قوالبها مرات كثيرة .. ولعلهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معبدا أو 
أسكمعوا إلى خطيب فق غير المصايد ه فأن تقاد الميان العسرى والأراعمى 
برحتون هذه الصيغ البيائية الى عصور قديمة سبقت مولد المسيتح بمئات 
السنين . فلم يكن المسيسم مبدعا للأمشال ولا لقوالبها التى تمول على 
الرموز أو الحكم أو التشبيهات أو منطق القياس » ولكن الأمر المحقق أن 
سامعى ذلك العصر لم يعرفو! قط أريحية كتلك الأربحية الى كانت 
تشيع فى أطوائهم وهم يصغون بأسماعهم وقلويهم الى ذلك المعلم المحبوب 
الذى كان يناجيهم بالغرائب والغيبيات مأنوسة حية يحسبون أنها حاضرة 
قْ أعياقهم لم تفارقهم ساعة أو بعض ساعة ع لفرط ما كان يعمرهي من 
حضوره المشرق ويستولى عليهم من عطفه الطبيب وحنانه الطهور .. 

د د 

ومن السأن ما راع وهول ويخيل الى سامعه أنة تعد من مصدره 
كلما أصعى اليه » ومنه ما يجذب يقرب ويخيل الى سامعيه أن 'كل كلمة 
منه ترفم حاجرا أو ندنى مسافة وتزيل وحششة بين القائل والسامع -. من 
هذا البيان كان بيان المعلم المحبوب القدير على تقريب سامعيه بالعطف 
والافهام » فمن فهم قريب ومن لم نهم غير بعيد » وق وسمنا أن تنخيل 
أولئك المستمعين المسطاء شبلون على الاستماع وهم فى ظلام الدهالة 
لا ددرون ماذ! سيسمعون ثم "تتفتتح فى أذهانهم الخواطر » وتتفتق فمها 
الأشياء وتتبين الفوارق بين الأضداد فينجابٌ الظلام سدفة بماد سدفة 
ويعقبه النور قبسا وراء قبس » وبداخلهم على مهل شعور الأعمى الذى 
سترد يصره مشدوها بالرؤية لأول مرة + أو شعور المدلج الذى يصحب 
الليل من السحر الى الفجر الى الصباح : هداية فى رفق ورحمة » واقتراب 
ق غير عناء ولا اقتحاع 





(1) بتحاب : أدجاب النوب : اننسق ؛ والسحابة : الكفت * (5؟) سدقة: 
ظلبة + (9) المدلم : أدلج : سار الليل كله 1 


1 
فى وسعنئا أن نتخيل أولئك البسطاء يقتربون منمعلمهم بالمهم والمعرفة , 
أو شتربون منه بالمطف والمودة 
وق وسعنا أن تتخيل من ثم فضل الرسول فى الرسالة . فلا رسالة فى 
الحق بغير رسول » ولا سبيل الى قيام المسيحية بغير مسيعم » فان مصدر 
الرسالة الروحية هو زبدتها وجوهرها وعو الأصل الأصيل ف قوتها 
ونفاذها ع وكل مأ عذأم فروع وزادات 
اذ جد جد 
لقد كان لىي” الرسالة المسيحية فى لب” رسولها المسيح : هداية انسان 
لا صو لة له على أحد غير العطف والالهام ومكاشفة القلوب والأفهام ‏ 
ولو لم يكن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا عو الأولى 
بالسيق ف الميدان لأنه صاحي السبق فى الدعوة وصاحي السبق فى 
الشهادة » ولكنها دعوة كانت تنتظر صاحيها » وصاحيها هو المسيعح . 
وكانت حاجة العالى كله الى الدعوة المطلوية لا تكفى بغير صاحبها القادر 
عليها .. والصالح لاقامتها ؛ لأن صاحي الجاجة لآ علك باليداهة ها هو 
محتاج اليه .. 


35 أ 


إخلاص التلاهيد 


فضل التلاميد الأول فى كل دعوة انهم دعاة » أى انهم شركاء للمعلم 
ق تثر الدعوة 1" 

أما الفضل الأول للتلاميذ فى الدعوة المسبحية فهو الهم مستجيبون » 
فلم يكونوا قادة يدعون غيرهم الى صفوقهم بل كاثوا فى الواقم هم الصف 
الأول السابق الى الاستجابة ثم تلته صغوف أخرى من أمثاله » أيس فيهم 
فائد ولا مقود » وكلهم فى قبول الدعوة سواء 

كان فضل التلاميذ فى الديانة المسيحية انهم أول القابلين + ولا بد أن 
نعلم هذا الفارق بين طبيعة القابلين وطبيعة العاملين 

فا لتلاميذ بالنسية الى السيد المسييح هم أمته الصغرى » كبرت مع الزمن 
على هذا المثال » فأصرحوا أمة كبيرة تقتدى تلك الأمة المسغيرة فى 
الاستجابة » فهم سايقون أعقبهم لاحقون من قبيلهم وهم الصف الأول 
ف الجيش الواحد » وليسوا هم جيشا يقابل جيشا آخر بالدعوة فيلبيه 
وينضوى اليه .. 

كانوا مموذج الأمة المسيحية فى أول الرسالة » ومضى على الأمة 
الممسيحية عدة أحال وهى لا تخالف هذا اللموذج فى التكوين ولا في 
الطراز » ومن هنا تقول ان التلاميذ لم سكو تو! دعاة فرضوا عقيدتهم على 
أناس غيرهم » ولكنهم وغيرهم جميعا مستجيبون للدعوة فوجا بعد فوج 
ورعيلا ؤراء رعيل .. 

ف الدعوات قادة ومقودون .. 

ولكن التلاميذ فى الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم » بل كانوا 
هم السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقبت » لا فرق فى بنيتها بين أولين 


٠ رعيلا : الرعيل كل قطعة متقدمة من خيل ورجال وطير وغير ذلك‎ )١( 


1 
وليس فه سيرتهم الأولى ما يفهم منه أنهم مميزون بصفة القيادة ع : 
جميعا من بيئة واحدة » ورا كانوا جميعا من سلالة متقارية أو بيوت 
متجاورة » كأنهم وقعت عليهم القرعة بين المتشابهين والمتمائلين » ثم امتازوا 

بعد ذلك بالتعليم والتدررب على يدى السيد المسييح 

وكان السيد المسيح ينظر الى بعضهم فيقول له : اتبعنى .. فيتبعه وله 
يظهر عليه أنه أفضل من غيره عزية عقلية أو قمسية الا أن تتكون المزية 
التى نتوسمها فيه السيد فيدعوه من أجلها » وعى مزية الاصغاء والاتياع 

ولم يبد منهم أنهم أقدر على فهمه من الآخرين »؛ فلو أصابت القرعة 
اثنى عشر آخرين لكانوا فى مثل قدرتهم على التعلم واستعدادهم القبول » 
لأن كفاءتهى ولا شك هى الكفاءة الوسملى فق كل طائفة بهذا العدد ومن 
هذه البيئة .. فلم يكن منهم علثم بارز لايتكرر بهذه النسبة فى أية ججاعة 
هم عليها النظر للوهلة الأولى ؛ فلا يقال فى واحد متهم انه واحد من مالة 
أو واحد من آلف لا يشكرر » أو أن واحدا منهم تعلم ما لا يتعلمه أمثاله 
لو حضروا كما حفر على معلمهم القدير . بل كل ما يقال انه يجند يشبه 
غيره من المجندين + والفضل للقائد بعد ذلك فيما خثفر به من التدريب 
والتهذيب .. 

وفك وقع عليهم الاختيار كما جاء فى الأناجيل 

ولكن لا سدو من ذلك الاختيار اله كان اختيار! نادرا أو مستعصيأ 
على القائد الحكيم المصيف » ولعل العامل الأكبر فيه انهم مختارون من 
طائفة متعارفة متالفة » وان اجتماعهم هكذا خير وأصلح من اجتماعهم 
دددا! من بيئات مثساعدة ء فان المتآلفين أولى عصاحية بعضهم بمصا من 
المتباعد ين .. 

وتحسب أن التفسبه بالتجنيد هنا خليق أن يقرب الى الأذهان هذا 
المعنى الذى ترى له المكان الأول فى فهم الدعوة وأسباب سريانها 

فالمجندون يقترعون » وكلهم متماثلون فى شروط التجنيد » ولكنهم مع 
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هذا يعرضون على القائد فيعزل منهى فئة متحانسة فيما يراه » وكل الفثات 
الأخرى تشارعها على الملة فى شروط التحنيد 

لم يكونو! طينة من البشر غير طينة السواد لولا تلك التفحة العلوية 
التى قفتتها فيهم روح المعلم القدير 

كان يعرف عيوبهم ؛ وكانوا فى آمائتهم واخلاصهم لا يغالطون أنفسهم 
فى تلك العيوب .. 

كان يخاطبهم فلا شهمونه في سألونه مزيد! من التوضيح » وكان 
يخأ مرهم الشك فيحسه منهم فلا يشكرونه » وريا قاتحوه بالشك إنتداء 
وسألوه أن يزيدهم اعانا » فيزيدهم ويعلمهى كيف يتقون آمثال هذه 
الشكوك .. 

ولم يحسب قط ألهم علود لانتزعزرع وأنهم عزعة لا تتضعضع وأنهم 
بواجهون المحنة فى كل حال ولا يدركهم ضعف الئفس نوما أمام هول 
من الأهوال .. 

فقد أنبأهم انهم سيتخلون عنئه ؛ وقد اموا وهو الهم أن سهروا 
معه » وقد لأمهم غير مرة لأنهم يتنافسون على السبق أو لأنهم _ستبطئون 
جراءهم على الاعان ء أو لأنهم ب بعد وعظهم وتذكيرهم ب أم بزإلوا 
بفرقون بين الناس ويد ينون بشريعة غير شريعة الب والغفران » ولم يكن 
على اليقين نتظر منهم أكثر مما نظر > أو تفوته منهم فى أوائاهم حالة 
ظهرت له فى أواخرهي ولكنه علم الطلوب متهم كله لوجد فيه الكفاية 
على انهم تموذج لثيرهي يتكرر على مثاله » وليس مطلويا من اناس فى 
العالم الو اسع أن شدركو! مقاما من الاعان فوق مام الاخلاص وحسن 
الاستعدأد لاصلاح العيوب + وهذا المقام قد أدركه التلاميد وام وكل 
اليهم أن يسيحوا فى أرض الله و بحعلوا من أنسهم مشلا يتتدى به 
المخلصون .. 

فهو لم يقصد اعدادهم ليخرجهم طوازا معصوها لا عيبب قيه ولا مآد 
فيه » ولكنه قصد اعدادهم ليحسئوا! القدوة ويحمعوا حولهم من سلك 
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مسلكهم » ويستقبل معهم قبلتهم » ويكلفوا أنفسهم غاية ما يستطيعون » 
وقد ستطيم من شفوهم فوق ما استطاعوا 
جد جد 

ومن العبارات ذات المغزى الكبير فى الانجيل ان المسييح مفى شوم 
بعيدا فى دعوته ولم يقل لهم انه هو المسيح المنتظر » فاع ذكره فى 
الفرى وتساءل الناس عنه : من يكون ؟ .. فمنهم من يقول : انه يوحتا 
المعمدان قد بعث من الموتى » ومنهم من يقول : اله الياس » ومتهم من 
تقول : انه نبى مبعوث ؛ والمسيح لا يقول للتلامية إنه المسيح . بل سألهم 
بعد شيوع ذكره تساول الناس عنه : وأثتم من تقولون الى أنا هو :.. 
قاجابه بطرس : أنثك المسييح . فانتهره وأوصاهم ألا يذكرو! ذلك لأحد 
ف رواية انجيل مرقس . أما فى انجيل متى فقد روى إن بطرس قال : 
ا انت هو المسيح بن الله الى » > فأجاب يسوع وقال : طوبى لك 
با صمعان بن يونا . ان مخلوتا من لحم ودم لم بعلن لك ولكنه أبى الذى 
ق السماوات + وآنا أقول لك أنك أنت بطرس )١(‏ وعلى هذه الصكخرة 
أينى كنيستى وآأبواب الجحيم لن تقوى عليها » وأعطيك مفاتيح السماوات 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السماوات ؛ وكل ما تحله 
على الأرض تكون محلولا فى السماوات ثم أوصى تلاميذه كلا بقولوا 
يح أنه هق صسوع المسيتح 6 

أما انجيل لوقا فالرواية فيه أقرب الى رواية اتجيل مرقس : « ففيما 
عو يصلى على اتفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا : ماذا تقول الجموع 
عتى # .. فأجابوا : انهم يقولون : يوحنا المعمدان ؛ وآخرون شولون : 
الياس » وآخرون يقولون : أن نبيا من القدماء قام . فم سألهم : وأنتم 
من تقولون + .. فقال بطرس : مسيح الله .. فاتتهرهم وأوصاهم آلا يقولوا 
ذلك لأحد © .. 


أ ل ل يي يي ييا 


[1 )الطبة الأرامية عسغا ببعنى سصر كما فى العربية وبعكملارس 3# بيتر 6 هى ترجمة 
الكفمة باليونقيةم 


اا 


والروالة ق يوحنا أقرب إلى 'نصوير ما قدمناه > فان السيد السب 
أحس أن الئاس وتراجعون عنه « وان كثيرا من تلاميذه رجعوا الى الوراء 
ولم عشوا معه » فقال للاثتى عشر : العلسكم أنتم تريدون أيضا أن 
تذهيوا 9.. قأجاب ممعان بطرس : يارب !.. الى أين نذهب 7 كلام 
الحياة الأبدية عندك ؟ .. ونحن قد آمنا وعرقنا انك أنت المسيح بن الله 
الى 4 قأجا بهم : ألمسث. آنا اخترتكم ... وو أحد مسكم شيطان 1 .. > 

وقد نسمى كثيرون باسم التلاميذ فقال لهم كما جاء فى انجيل يوحنا : 
لا قال يسوع لليهود الذين آمنوا به انكم ان ثبتم فى كلامى كنتم بالحقيقة 
تلاميذى » وتعرفون الكق والحق يحرركم . فاجابوه : اتنا ذرية ابراه 
ولسنا عبيد! لأحد » فكيف تقول انكم ستصيرون أحرار! ؟ .. قال ٠‏ 
الحق الحق أقول لكم ان كل من يعمل الخطيئة فهو عبد للخطيئة » والعبد 
لا يبقى فى البيت أبدا . اما يبقى فيه الاين الى الأبد . فان حوركيم الابن 
فبالخقيقة تكونون أحرار! .. أنا عالم انكم ذرية أبراهيم » لكنكم تريدون 
قتلى لآن كلامى لا يقع منكم موقعا » أنا تكلم با رأبت عند أبى وأتنم 
تعلمون ما رأيتم عند أبيكم » فأجابوه : أن أبانا ابراهيم . قال : لو كان 
أباكم لعملتم عمله » ولكتكم الآن تطلبون دمى وأن انسان كلمكم بالق 
الذى سمعه من الله . هذ! يعمله أبراهيم وأتتم تمبلون أعمال أنيكم > 
فقالو! له : اق لم ولد ا ا الله . قال : 0 
لله أباكم لكنتم تحبونتى لأننى خرجت من قبل الله وأنيت اليكم . اتنى 
لم آت من نفسى بل هو أرسلنى ... أتتم من أب هو ابليس ... » 

فأجابه اليهود : « آلا تقول حسنا انك سامرى وبك شيطان 6 . وبعد 
أن قال لهم : ان من يحفظ كلامى لن برى الموت.عادوا قَؤْلون : « 'الآن 
نبين لنا أن بك شيطانا . قد مات ابراهيم وأنت تقول : إن حففظ أحد 
كلامى لن يذوق الموت . من تجمل تمسك ؛ .. ألملك إعظم من أبينا 
أبرأَهيم الدى هأثٌ © .. 

والعيرة من هذه القصة ان السيد المسيح مضى فى دعوته زمنا ولم 





٠ سفاح : اغامة المرآة مع الرجل عن غير عفد‎ )١( 


ا 
بذكر لتلام.ذم أنه هو المسيح الموعود » وائه كان يعلم ممن يطليون 
التتلمذ عليه انهم لايدركون ما يقول » ولا يفرقون بين لغة المس ولغة 
اروم أو لغة المجاز » وانه أشفق يوما أن بنفض عته تلاميذه المختارون 
كما انفض هؤلاء الذين أرادوا أن يحسبوا أتفسهم من الثلاميذ » وزعموا 
أنهم مثله فأتكر عليهم دعواهم وقال لهم : « انما بنوة الله بالأعمال واتما 
أثتم أعمالكم أبناء ابليس © 

وقد علم المسيعح انه لن يبقى طويلا مع طلاب التلمذة عليه الى الأبد : 
وانه لن يبقى معهم حتى يبلمُوا من الدراية والامان ملك الغاية المثلى التى 
ليس فوقها غاية » فان صمد معه أئاس يضعفوا تار ولا محسئوا فهيه 
تارة أخرى ولكنهم يحسنون الظن وبترقبون الأمل فى الخلاص من هذا 
الطريق » فأولئتك على علاتهم خير من المتتلمذين الذين سسيئون الفهم 
وستكبرون ولأقهرون به ليقضوا عليه 
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والشائم ان التلاميذ كانوا طائفة من صيادى السمك فى بحر اطليل : 
والمفهوم من هذا عند اناس ممن يعرفونهم بالصناعة على السماع انهم 
طبقة عمال الصيد الأميين » ولكنه فهم متعجل مبئى على قياس غير 
صائب . اذ الواقم انهم كانوا طائفة تقرأ وتكتب وتتردد على جام 
الوعظ والصلاة وتراجع ما قيل عن النبوءات » لم يبلغوا ف العلم مبلغ 
الفقهاء فى زمائهم » وهو خير لأنهم لو كاتوا من ققهاء زمائهم لركبهم 
الغرور وقابلوا الدعوة بالتحدى والمكابرة » ولكنهم لم سلغوا كذلك 
مبلغ الأمية الجاهلية فى الغياء » وكأن منهم من نسميه فى عمرنا هذا 
بكائي المسابات أو مآمور التحصيل وهو متى العشار صاحب الانجيل 
المعروف باسمه + وقدرته على كتابة انجيل « باللغة البونانية كما هو 
الأرجم » قدرة لا تنانى لغير المثقفين » ومنهم يونا الذى ينسب اليه 
الالجيل الرايم » وهو ابن خالة المسييح أو من بنى خؤولته » وكان صاحب 
عمل ناجح فى تحارة السمك يشاركه فيه أخوه عقوب كما يوذ من 


نفيق 


انجيل مرقس حيث يقول : « انهما تركا أباهما فى السقيئة مع الأجراء 
وذهبا وراء السيد المسيح » 

ومنهم جيمس )١(‏ قريب المسيح ويوحنا أو « ابن الرعد 6 كما سماه 
مسح لقوته فىالانذار وتشديد الشكير» ومنهم بطرس وهو متكلم جرىء 
صلب العزعة مدرب على حمل السلاح كما رخذ من يعض أخبار 
الانجيل » و كلهم كانوا على استعداد للمناقشة والمساجلة وعغاطية النأس 
أمر الدعوة » وأكثرهم واجه الموت فى عمله لنشر الدعوة ولثم يحفل 
عقاو مة ذوى اليأس والستلطان 

وقد استمالت الذعوه البها في عصر المسيعم و تعيك صصره طائفة من 
الثقفين العلماء مثل نيقودعس عضو المجمع الأعلى + ومثل الطبيب لوقا 
صضاحب يولس الرسول » ومنهم بولس الرسول نفسه وهو أستاذ ف فته 
اندين عالم بالتواريخ > وأكثر هؤلاء المثقفين مالو! الى الدعوة عطفا على 
التلاسذ المحاهدين الذين نكلت بهم السطوة العاشمة » لأنهم خارجون 
عنى نظام من العقيدة والعادة يحتقره أولئك المثقفون ولا يجهلون فعل 
ألمماسة الروحية فى تقويضه أو الاجهاز عليه 

ومن المعاصرين من يحلو له أن يحسب السيد المسيح داعيا الى الفوضى 
السياسية متحللا من النظام » لشدة انحنائه على الشريعة والمامدين عليها 
والمتافقين باسمها » وقاتهم ان الشرعة الفاسدة فى آيدى الخامدين أو 
المنافقين هى الفوضى فى صورة أخرى »© ومن يدحضها وينحى عليها لن 
عكنون من الفوضويين ولا أعداء النظام 

أما البينة فى الواقع على سخف هذا الحسبان فهو تنظيمه تتلاميدم 
وترويضه لهم على الطاعة واتكار الذات » وتقسيمه للأعمال فق مجتمعه 
الصغير ‏ مجتمع التلاميف ب بين أمين للصندوق »© ومياشر لمطالب 





() بورد ف بمض الراأجم أن 8 سيمس © تصعحيقه يوثاني لكلمة يمقوبه 4 ولكن أسسم 
يعقوب وارد فى التراجي اليونابية فالمفهوم على الارجم أن الترجم اليوتائى سمع أآنم يسن 
من آنواء الناطتين بلارامية كام يتسرقا فيه 


11 


الجماعة » وراع يرعى القطيع فى غيبة السيد » وهم فئة قليلة لا تجاوز 
العشرين مع حسيان التلاميد وغيرهم من الطارئين 

وأدخل من هذا فى باب التنظييم انه اختار أولا اتنى عشر «لميذا ث8 
اختار بعدهم سيعين وأوصاهم أن ينطلقو! بالدعوة اثنين اثنين فى كل 
اتحاه .. وانهم حين عادوا من رحلتهم » أخذهم ناحية ف الجبل ليستمع منهم 
وبراجع أعمالهم » ويزيدهم من الوصية والارشاد 

وقد جعل كل مناسبة للدعوة مناسبة لتمليم أولئك التلاميذ المختارين : 
وكان يحذرهم على الدوام من الفتنة الموبقة التى .يتحطم عليها نظام كل 
جماعة ... وهى فتنة التنافس على الرئاسة + فعلمهيم أن الأول فيهم هو 
خادمهم الأول » وضرب لمم مثلا فذا ف تاريخ الدعوات ليقو! جماعتهم 
فواية الرئاسة كلما ذكروه » فجمعهم فى محفل ليغسل أقدامهم بيديه ؛ 
وثفر بعضهم أول الأمر ولكنهم عادوا فأذعنوا حين علمسو! العبرة التى 
عناها بهذه القدوة » وقال الذين نفروا أول الأمر من هذا التقليد أنهم 
بودون لو لأمرهم بآن يطيعوه فى غسل الأبدى والرءوس 

وحصر جهده كله فى تعويدهى « انكار الذات » وهو فضيلة الفضائل 
فى الأعمال العامة » فعلمهى أن يعملوا ولا ينتظروا جزاء على عمنهع » ثم 
أذن لهم أن يقبلو! ضيافة البيوت التى .بدخلوتها لدعوة أهلها » ولكنه 
قال لهم : « لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ... وأى بت دخلنبوه 
فقولوا سلام .. وأى مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى سيلها 
واتفضوا غبارها من ارجلكي »6 

وكرر لهم الوصية باليساطة فى العمل والكلام فأمرهم « ألا يشغلوا 
الهم كيف ومتى يتكلمون لأنهم بلهمون فى تلك الساعة ما يقولون » 
وليسوا هم المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم فيهم » 

ولم خف عنهم انهم ملاقون ويلا من الاس > قليكوتو! حكياء 
كلطيات وبسطاء كللخمام . آما اذ! جد الجد فلا يخافن من يهلك الجسد 
وليخافن من يهلك الروسم .. 
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وقد أثمرت رلاضة المي فى تدرب هذا الجلد الروحاتى ما لا تثمره 
راضة القسوة والصرامة ق تدرب حنود القتال فخرجوا يعملون وهم 
عليون إن الوناة' عق أداء الآمانة يصغرهم أمام أتفسهم »> ويصعرهم أمام 
2 فيس أقسى على النفوس من الشعور بهذا الصغار 

هو إلا أن حان موع_ دهم لعسلوا وتغروا ق الأرض حي 

يا الى كل وجهة وأبعدوا الرحلة ق كل مكان معمور » قيئهم من 
وصل الى جزر الهند الشرقية كالرسول توما » ومثهم من وصصل الى 
سكيثية وآسيا الصغرى كالرسول أندراوس » ومنهم من شغل بنفسه 
فى البلاد الأورية فأرسل صحايته إلى افريقية الشمالية » وعمت الدعوة 
مصر وبلاد العرب والعرآق » فضلا عن الدعوة ق فلسطن 

ولكنهم لم يحفلوا بخطاب أبناء اليهودية كما حفلوا يبخطاب < الأمم » 
ف الخليل وآسيا الصغرى والاسكندرية ء وأفادهم التلمهيد الذى سبقهم 
به طوائف البهود وأصحاب النحل السرية فى تنظيم الدعوة » فعملوا كما 
كان يعمل الآسون والغلاة الغيورون > بخرجون اثثين آثتين ونشرون 
الخلايا فى كل بقعة » ويحفظون الصلة بين تلك الخلايا بالمراسلة والزيارة » 
وهنا يصح أن قال إن الدعوة المديدة استفادت من الدعوات التى 
سبقتها فى العصر السابق لعصر الميلاد ولا جرم يكون أكبر التجاح الذى 
أصابوه ملحوظا فى آسيا الصغرى والاسكندرية حيث عرف من قبل نظام 
اخلايا والسياح المتنقلين من الوعاظ 

كذلك سدو آثر « لهالة العالمية » فى اتتشار الدعوة لخديدة من تاهرة 
رائعة تكررت ف كل آمة . فقد كان المدعوون الى الدين اللديد من 
جباهير الناس سراعا الى القيول 4 حراصا على المماوتة والتأديد » ولم 
يصب الرسل خطر آلا من قبل « السلطة »© الغالبة » حيث تصطدم عبادة 
القياصرة بعادة الله .. 

وكان أشدهم حماسة لدينه يلجا الى المجاملة رجاء أن تكسبه هذه 
المحاملة بمض المؤمنين الذين يعرضون عن الدعوة إذا واجهتهم الصراحة 





٠ إالوفاء : الشعفف والغتور والكلال‎ )١( 


قن 


بين ثقية » فكان بطرس فى انطاكية يجامل المحافظين ولا يماشر أبناء 
لأمم كلما أحس حوله يقوم من « آل يعقوب »6 فوبخه الرسول بولس 
علائية وحشره من غذالفة الدعوة فى سبيل مرضاة الناس 

على أن بولس نفسه كان يتألف القلوب ببعض المجاملة » وكان كما 
ذال م سفر كور تثوس الأول : 5 ... استعبدت نفسى للجميع لكى أربح 
الأكثرين » وصرت لليهودى كيهودى لأريعم اليهود 4 وللاموسين 
كالناموسيين » ولغيرهم كأتنى بغير ناموس ... صرت لكل* كل شىء ع 
لعلثى أستخلص من كل حال قوما ... » 

ومن لم ولا شسلك خالط الممسسيحيين الأول أناس ممن تتحولوا الى 
املسيحة من الوثشة » وتقلوا محهم دعض عاداتننا وشعائرها + وة 
الاغضاء حينا لعلهم بعد هحر الوثنية يستقيمون على منهاج الدين الجديد 

ومن بدع القرن العشرين سهولة الاتمام كلما نظروا فى تواريخ 
الأقدمين فوجدو! فى كلامهم أثباء لا سيغونها وصمات لا شأهدونها ولا 
عقلونها ه ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يشبتونه م نأعاجيب 
العيان » أو أعاجيب النقل والروابة » ولكتنا نعتقد أن التأريخ الصعص 
أبى هذا الاتهام لأنه أصعمب تصديقا من القول بأن أولئك الدعاة أبرياء 
من تعمد الكذدى والإختلاق » ففتان عمل المؤمن الذى لا يالى الموت 
تصدها لعقيدثة 4 وعمل المحتال الدى مكدب ويعلم أنه تكذن وأئة دعو 
الناس الى الأكاذس » مثل هذا لابقدم على الموت فى سبيل عقيدة مدخولة 
وهو أول من يعلم زيفها وخداعها » وهيهات أن يوجد بين الكذبة العأمدين 
من يستبسل فى لشر دينه كما استبسل الرسسلى المسيحيون . فاذا كان 
الؤرخ الصادق من #اخسذ بأقرب القولين الى التصديق فاقرب الفولين 
إلى التصديق ان الرسل لم يكذبوا فيما رووه وفيما قالوا أنهم رأوه 
أ سمعوا ممن رآه ؛ وليس بالمخالف للبعهود فى كل زمن أن يصدق 
الأنسان عبانئا مأ نصدقه قى قرارة تمسه + ويخاصة حين نجمع الألوف 
على تصديقه ولا يوجد بين قائليه وسامعيه من يحسبه من المستحيل .. 


1 


وليذكر إدعياء التسحيص ف عصرنا هذا أثنا نطلب من الرجل فى القرن 
الأول للميلاد أن يكذب أنسانا لغير سبب وهو يطمئن اليه ولا نتهمه 
بالتلفيق والاختلاق .. ومن التكذيب لغير سبب فى ذلك العصر أن ببادر 
السامعون الى كذيب الرواة كلما تحدثوا عن المعجرات » فذنك شبيه 
ق عصرنا هذا عن يكذب انسانا لأنه سمعه يتحدث عن ظاهرة فلكية 
وصناعية لا غرابة فيها » ولا سيما اذا كان المتكلم غير معهود فيه أن 
تعمد الكدب والاختلاق . 

2 

ان أسخف السخف أن يقال أن دينا من الأديان قام على الأعاجيب 
والخوارق . ان تصديق الخوارق والأعاجيب هو تفسه اعان كأقوى 
الاعان » وما خلت دعوة دينية قط من أحاديث هذه الخوارق والأعاجيب 
ما يعقل منها وما لا يعقل .. ولكن لم يحدث قط اقبال كذلك الاقبال 
الجارف الذى تلقى به الناس رسسل السيحية » لأنهم تلقوهم بنفوس 
مقفرة متعطشة > ونظروا أمامهم فرأوا قوما مثلهى يؤمنون غير مكترئين 
11 يصيبهم وغير متهمين ف مقاصدهم » فأصغوا أليهم وآمئوا كاعانهم 5 
ولولا ثقة المسيمم عليه السلام بهذا الاقبال لا أوصى تلاميذه أن يذهبوا 
حيث يستمع لهم ونفضوا عن أقدامهم غبار كل بلد يتلقاهم بالص دود 
والنفور .. 


لفصل السادس 
أل 


جيل 
الأمناجب 


2 اح الأناأجيل 
00 ليم 


خركبا | 


لأمماجيل 


الانجيل كلمة يونانية ععنى الخبر السعيد أو البفسارة » وقد تداول 
المسيحيون فى القرن الأول عشرات اللسخ من الأناجيل ثم اعتمد آباء 
الكنيسة أربع نسخ منها بالاقتراع ‏ أى بكثرة الأصوات .. وهى 
انجيل مرقس » وانجيل متى » وانجيل لوقا » وانجيل يوحنا » مم طائفة 
من أقوال الرسل المدوتة فى العهد الجديد 

ويرجح المورخون المختصون بهذه المباحث أن الأناجيل جميع؛ تعتمد 
على نسخة آرامية مفقودة يشيرون اليها بحرف « ك © مختزلة من كلمة 
كويل هلله عملي الأصل : ومنهى من يسمى هذه الشسخة « لوجيا » 
منومة عمتى الأقوال ؛ ويريدون بها الأقوال الشفوية التى سمعت ثم 
اكنيت على القول الراجح عندهم باللئة الآرامية » ويعللون اتفاق متى 
ولوقا فى بعض النصوص باعتمادهما معا على كلك النسخة المفقودة 

أما الأناجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعا بالبوناتية العامة ممنمج 
ولوحظ ف ترجمتها انها تعتمد على نصوص آرامية واتحافظ على ما فيها 
من اناس وترادف المعانى والمفردات + وتتفق الآراء على أن هذه 
الأناجيل لا تحتوى كل ما فاه به السيد المسيح » اذ جاءت فى آعمال 
الرسل التى تضمنها العهد الجديد كلمة منسوبة الى السيد المسيح لم ترد 
فى الأناجيل وهى : « تذكرو! كلمات المسييح . أن العطاء مغبوط آكثر 
من الأخذ » ... وجاءت فى الأناجيل الأخرى التى لم تعتمد كلمات من 
هل ] العيل 6 وكشفت أوراق بردي ف مصر ترجم الى منتصف العرن 
الثانى لا تيه الأناجيل المعتمدة فى نصوصها 

وتتفق الآراء أيضا على أن نسختين من الأناجيل كتبهما مسيحيان لم 


شف 


يجتمعا بالسيد المسيح ولم يسمعا منه » وهما نسخة مرقس التى دون فيها 
ما سمعه من بطرس الرسول بغير ترئيب وعلى غير قصد منه أن تجدم فى 
كتاب » وقد كتبها فى رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحد من التلاميذ » 
ويتراوح “ناريخ كتابتها بين سنتى سبع وستين وسبعين 

والنسخة الأخرئ هى نسخة لوقا صاحب بولس الرسول » دون فنها 
ما سمعه منه ء ولعله أضاف اليها جزءا من النسخة المفقودة ثم جزءا من 
اتجيل مرقس بعد اطلاعه عليه + وكانت كتابتها على الأرجح سنة ثمانين 
أما انحيل بورحنا قهو آخر الأتاجيل كناية ومراجعة » وأكثر التقساد 
بجمعون على أنه مكتوب بقلم يوحنا تلميذ السيد المسيح » وآخرون 
يمتقدون الها بقلم يوحنا آخر كان قى اقسس ولم ير السيد المسبيح .. 
لآن بوحنا تلميك المسيعم هو صاحب سقر الرقيا المؤلف على أصم الأقوال 
فى سلة سست وتسعين » ولا يظن أن مؤلها واحدا تكتب فى وقت واحد 
كناسين سنهما مثل ذلك التباين فى المنهج والفحوى 

على ان الأب قرار فنئنون مترجم الانجيل « طبعة أكسفورد 6 يعن له 
إن انجيل يوحنا هو أقدم الأناجيل © وانه كتبه أولا بالعيرية دين سنة 
ثلاثين وسنة أربعين ثم تقله الى اليو نانية » ولكن تآخر الزمن الذى كتب 
فيه هذا الانجيل ثابت من تفصيله بعض ما أجملته الأناجيل ؛ وزيادنه فى 
التعبيرات الفلسفية » وتوسعه ف شرح العقائد التى آثرت عن بولس 
الرسول » ولا يظن انه كتنب قبل سلنة ست وتسعين 

والترئيس الممضل عند اللؤرخين أن انجيل مرقس هو أقدم الألأجيل » 
ثم يليه انجيل متى فانجيل لوقا » وهى الأناجيل الثلاثة التى اشتهرت 
اسم أناجيل المقابلة » لامكان المقابلة بين ما فيها من الأخبار والوصايا 
على اختلاف الثرتيب » مع العلم بأنها كتبت ف الأصل مرسلة بغير أقسام 
وبغير هو أضع للوقف والالماق » ولم لاقسكم الى أصحاحات قبل القرن 
الثالك عثر للملاد 

وليس من الصواب أن شال إن الأناجيل جميعا عمدة لا يعول عليها 


مرا 


فى تاريخ افسيد المسيح » لأنها 'كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب هن سماع 
قرم ق الؤمن والمكان ع ولأتها فى أصلها مرجع وأحد متعدد الثقلة 
والنساخ » ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من 
المؤرخين » كانشقاق القبور وبعث موتاهي وطوافهم بين الناس وما شابه 
ذلك من لالخوارق والأعوال 

وانما الصواب انها السمدة الوحيدة فى كتابة ذلك التاريخ > اذ عهمى قد 
تضمنت أقوالا فى مناسباتها لا بهل القول باختلاقها » ومواطن الاختلاف 
دئها معقو له مع استقصاء أسبانها والمعار نة ئها ودين آثارها + ورفضها 
على الجملة أصعب من قبولها عند الرجوع الى آسباب هذا وأآسباب ذاك 

خاتجيل متى مشلا ملحوظ فيه أنه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل 
نفرتهم من الدعوة للجديدة » ويؤدى عباراته أداء يلام كتيسة بيت 
المقدس فى منتصف القرن الأول للسلاد 

وانجيل مرقس على خلاف ذلك ملحوظط فيه انه يخاطب « الأمم » ولا 
شحفظ فى مرد الأخبار الالهية التى كانت تحول بين بنى اسرائيل 
« المحافظين »© والاعان بالاهية المسيتح 

واتجيل لوقا مكتبه طبيب ويقدمه الى سرى كبير » قيورد فيه الأخبار 
والوصاط عن الوحهة الانسائية » وحضر فق ذهنه ثقافة السرى إلذى 
أهدى اليه فسخته وثقافة أمثاله من العلية 

واتجيل يوحنا غليت عليه فكرة الفلسفة وبدآه بالكلام عن درا ل تلةج 
0801 ووصف فيه التجسد الالهى على الحو الذى تاألمه اليونات ومن 
حضروا! محعافليي ودرحوأ معهم على عادات وأاحدة 

وسواء رجعت هذه الأناجيل الى مصدر واحد أو أكثر من مصدر » 
فمن الواجب أن يدخل ف المسسان انها هى العمدة التى اعتمد عليها قوم 
هم آقرب الناس الى عصر المسيح » وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفى سنة 
عمدة أحق منها بالاعتماد 

وتحن ققد عولتا على الأناجيل ولم تجد بين أبدينا عرجعا أوق منها 


كما 


لدر س حيأة الرسول والاحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها ؛ ولكننا تتبع 
ق مراجعتها علرمة غير النى درج عليها مررخو الوقا دم والأخار خلا 
نراجعها من حيث هى وقائع تاريخية ولا من حيث المقاصد التى أرادها 
كتايها ورواتها > ولكننا تمع الوقائم والأخار ونسأل عما ورأعهامن 
الابانة عن شخصسة الرسول . وى هذه المراجعة تنفعنا الوقامم المستغرية 
كما تلفعنا الوقائمم المألوفة وتهمنا الأغراض المقصودة وغير المقصودة ... 
فهل وراء هذه الأخبار 2 شخصية متناسقة » منهومة 4.. أن كانت هنااء 
علامات على تلك الشبخصية المتاسقة فحسبنا ذلك من جميع الوقائع 
والكخار .. وعلينا أن تفهم هنا أن التقائض فى هذه المراجعة قد تكون من 
أسباب التصديق » ولا تكون من أسباب الشك والاتكار » ثم يتأتى لنا 
أن نجعل هذه الشخصية نفسها ممكا لكل واقمة ولكل خبر ولكل كلمة 
مروية » فمأ خرج من السواء فهو فضول 

ومن الأمثلة على الاختلاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين 
الدين يطلبون الوقائم لذاتها ان العرائب هنا ثىء يجب أن نسحث عنه أن 
لم نجده ماأثلا بين أيدينا » فان خلى هذا التاريخ من الغرائب هو الذى 
يستغرب وليس هو الألوف الذى يدعو الى الترجيح أو اليقين . وهل 
مخلو من العرائب سجل فوم تومئون بها ولا يشكون فى وجودها 7.. 

ونحب هنا أن نبين موقفنا من التوارق والمعجرات حيث وجدت ق 
تواريخ الأدبان » فنحن نسأل : هل هذه المعجزة لازمة فى تفسير مسألة 
من المسائل .. فان كان تفسير المسألة ميسورا بغيرها خلا حاجة بنا الى 
الجدل فى امكانها أو استحالتها » لأن التفسير الذى يقبله كل انسان يغنى 
عن التفسير الذى يضطرنا الى امتحان الممكنات وامتحان الرواة 

أما رآينا نحن ف !مكان المعجزات فهو رأينا فى امكان جميع الأسباب . 
فان العقل قاصر عن تعليل الموادث بأسبايها » وليس من العقل أن يقال 
إن هذه الأسباب المسماة بالطسيعة هى العوامل الفعالة فى ايحاد الأشياء ع 
وأصح ما يقال فيها قول النزالى رحمه الله » أنْ الأسباب والمسببات 


؟8 ا 


تحدث ممأ » ولا تزيد علاقتها بعضها ببعض على علاقة المصاحبة والتوافق 
فى الأوقات ء والا لزم أن تكون المادة ألوفا من المادات » كل منها مستقل 
بصا نصه ومكوئراته وعلاقته بالمواد الأخرى ولا يقول بذلك عقل سليم 

قاذا كان العقل لا يعلل الأسياب الطبيعية فمن الشطط أن تتعجل باتكار 
المعسحز ات والجزم باأستالتها .. 

عد عد د 

ومتى ناقشناها فلتكن مناقشتنا لها كمناقشة الأسباب : هل هي لازمة 
لتفسير هذه المسألة 9.. وكما نقول هل هذا السبب لازم تقول أيضا : 
هل هذه المعحرة لازمة للفهم والتفسير 7.. وبهذا القسطاس بسحب أن 
'نوزن الخوادث وبدرس تارمم الأديان وغير الأديان .. 

ونحن لم تنعرض للمعجزات التى وردت فى الأناجيل لأن تفسير 
الموادث منساق لنا بغيرها » فليس فى الأناجيل ان معجرات الميلاد حمات 
أحد! على الاسان بالرسالة المسيحية بعد قيام السيد المسيح بالدعوة .. 
وكثيرا ما نقرأ فيها أن المعجزة لا تقنم المكابر » وان اليل الشرير يطلب 
ألآنه ولا عطاها » وإن المسكرين كانوا تعجيون لأ يروتةه أحما تأ ولكنهم 
كاتوا يزعمون انه من فعل الشيطان + بل كان من آسباب التعجيل بمصادرة 
المسببح انه كما قال الكهنة يصنع كثير! من المعجزرات 

وبعد .. فمن الحق أن تقول ان معجزة المسيعم الكبرى هى هذه الممجرة 
الناربخية التى بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء آيامها فى عصر الميلاد : 
رجل ينشأ فى بيت نجار فى قرية خاملة بين شعب مقهور » يفح بالكلمة 
دولا تضيع فى أطوائمها دولة الرومان ولا ينقضى عليه من الزمن فى انجاز 
هذه الفتوح ما قضاه الجبابرة فى ضم اقليم وأحد » قد يخضع الى حين 
ثم يتمرد ويخلع النير » ولا يخضم كما خضع الناس للكلمة بالقلزي 


اما 


مسرا م أ لاتاحيل 


عنى الشراح الانجيليون عناية دقيقة مضنية بترتيب الموادث فى سيرة 
السيد المسيح عليه السلام كما تستمد من روايات الأناجيل » ولكنهم لم 
يصلوا الى ترتيب متفق عليه » لأن سياق الحوادث مختلف فى الأناجيل 
الأربعة » وبعض الأناجيل قد سجلت ما سمعه كتابها فى أوقات متفرقة 
حسيما عرض لهم من مناسبات الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة التى 
وقعت فيها الموادث ء فلم يتفق ترئيب الكتابة وترتيب الحدوث 

على ان حوادث السيرة فيها ما يظهر مته أنه مقدمات وما يظهر منه أثه 
تانيج لاحقة لتلك المقدمات » فاذ! حسيئا عضها تتيجة لبعض على حسب 
المعقول من آثار الحوادث » أمكن على الترجيح متابعة السيرة المسيحية 
فى خطوطها الكبرى »© ولا يضيرنا سد استقامة هذه الخطوط أن تختلف 
أوضاع الحوادث التى عكن أن تضاف الى كل فترة دون أن يتغير سياق 
السيرة كله أو يتغير جوهر الموضوع الذى تدور اللوادث عليه 

كان لقاء المسيح ليوحنا المعمدان مفرق الطريق فى السيرة المسيحية 

ولم نذكر لنا الأناجيل من أخبار نشأة المسيح عليه السلام قبل ذلك 
اللقاء غير حادثتين اثنتين : إحداهما » حادثة السفر الى مصر وعو رضيع : 
والأخرى حادثة السفر الى ببت المقدس وهو فى الثأنية عشرة من عمره 

روى أللادثة الأولى انجيل متى فقال : « ان ملاك الرب ظهر ليوسافب 
فى حلم قاثلا : فم وخذ الصبى وأمه واهرب ألى مصر .. لأن هيرود 
مزمم أن يطلب الصبى ليهلكه > فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وأنصرف 
الى مصر » وبقى فيها الى وفاة هيرود » ثم قال : « وقتل هيرود جميع 
الصبيان الذين فى بيت كم وتخومها من ابن ستتين فمأ دونهما » 


يل 


ولم يذكر خبر هذه المذبحة فى غير انجيل متى » ولا يعرف الآن سبب 
وجود الأسرة فق بيت الحم . وهى فى الناصرة ‏ لأن الاحصاء الذى 
أشار اليه انجيل لوقا وقال انه سبب انتقال كل آسرة الى منبتها قد تقرر 
ف السنة السادسة للسلاد وحدثت من جراله ثورة عليفة على عهد والى 
سورية كربنئيوس .. 

آمأ الانجيل الذى توسم فى وصفه طفولة السيد المسيح فهو اتجيل 
لوقا اإلذدى روى شار خنيانه وتسمته والسفر نه الى بيت المقدس : 
8 فلما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمى سوع ... © وتحت أيام 
التطهيي حسب الشريعة الموسوية « فصعدوا به الى أورشليم ليقدموه 
للرب ... ويقدمو! ذبيحة زوج عام أو فرخى حمام »6 وهى القربان المقبول 
من الفقراء .. 

قال انحيل لوقا : « وكان أبواه يذهبان كل سنة الى أورشليم ف عيد 
الفصح ع فلما كانت له اثنتا عشرة سنة صعدو! الى أورشليم كعادة العيد » 
ويقى الصبى عند رجوعهما فى أورشليم ويوسف وآأمه لابعلمان . وذ ناه 
بين الرفقة ذهبما مسيرة يوم وكانا تطليانه بين الكقرباء والمعارف > ولا 
يجداه رجعا الى أورشايم يطلبانه » فوجداه بعد ثلاثة أيام في الميكل 
جالسا فى وسط المعامين يسمعهم ويسألهم » وكل الذين مسمعوه بهتوا من 
فهمه وأجوبته > فلما أبصراه دهشا وقالت له أمه : يابنى . لماذا فملت 
بنا هكذا #.. خقال لها : « اذا كتتما تطليائتى #.. ألم تعلما حيث ينبغي 
أن أكون فيما لأبى » . خلم يفهما الكلام الذى قاله لها » ثم نزل معهما 
وحاء الى الناصرة وكان خاضما لهما .. وكان نتقدم فى اللكمة والقامة 
والنعمة عند الله والتأس © .. 

ولا يذكر الانجيل شيئا عن نشأة الصبى بعد ذلك الى أن بلغ الثلاثين 
وظهر يوحنا « ععمودية التوبة لمثغرة الخطايا » وحينئذ جاء يسوع من 
الخليل الى الأردن ليعتمد منه ب كما ورد فى انجيل متى ب فمئعه يوحثا 
قائلا : أنا ممتاج أن أعتمد منك وآنت تاتى الى* + .. فأجابة سوع تسح 


ثرا 


الآن » لأنه هكذا يجمل بنا أن نستوفى كل بر . فسمح له : فلما اعتمد 
بسوع صعد لوقت من الماء .. واذا السماوات قد اتفتحت له فرأى روح 
لله نازلا مثل حمامة ونيا عليه » وصوتا من السماوات ,قول : هذا مر 
ابئى الطْبيب © .. 

وف انجيل غير الأناجيل الأربعة المعتمدة س وهو أتجيل العمرين مل 
رواية عن هذه الفترة من سيرته عليه السلام جاء فيها ان أمه واخوته قالوا 
له أن يوحنا المعمدان يوالى التعميد لخفران الخطايا فهلم بنا اليه ليعمدنا .. 
فقال لهم : « أى خطيئة جنيت حتى أذهب اليه لتعميدى ؛ .. اللهم الا 
أن يكون هذا القول الذى قلت » 

وليس ف الأناجيل ولا فى غيرها خبر عن تعليم السيد المسسيح فى طفولته 
قبل الثانية عشرة وبعدها ) ولكنه بالقياس الى نظام التربية فى ذلك العمر 
يبدأ فى مكتب ملحق بالبيعة ف كل قرية كبيرة يشرف على ببعتها «حزان» 
أو « خزان »© ععنى التازن والخارس » ويندر فى المكتب حصول التلبيد 
على النسيخ المخطوطة من الكتب الدنية غير نسخة الميعة المعدة للتلاوخ 
متها كل الصلوانت وللاستعانة بها على تعليع الثلاميذ الصغار © ومعولهم 
جميعا على الحفظ والاستظهار ْ 

لقد كانت كل أسرة يهودية تتمنى فى ذلك العصر أن يخرج منها المسييم 
التتظر » وقد سمى الطفل يسوع أو « يموشع » على هذا الأمل ؛ لأن 
الاسم مركب من كلمتين تفيدان معنى سعى « يهوا » أو نجدة « بهوا » 
أو خلاص « يهوا » فتربى الطفل تربية دينية خالصة » ولا يصعب علينا 
تعليل سفر الأسرة الى بيت لم علد مولده » لأنها تننظر المسجزة هناك » 
حيث ورد أسفار من النبوءات أن يبت لم هى مولد المسيح الموعود 4 
لذنها موطن داود .. 

ولا يبعد أن الصبى المبارك » وكان فى الثانية عشرة من عبره ء قد وعى 
حجميم الدروس التى يتعلمها الصغار فى مدارس القرى واستمع الى شىء 
جديد من فقهاء الهيتئل وأحاره » فتاقت تقفسه الى استيعابه ونسى أهله 





٠ البيعة بكس إلهاء معبد اليهود + أو كنيسة التصارى‎ )١( 


كما 


وموعد عودتهم الى قريتهم وهو يتنقل بين دروس الفقهاء والأحبار 

ويغلب على الظن أئة كان على صلة وثيقة بيوحنا المعمدان وان يوحن 
قد رآآه وعرقه وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه فى الأردن عددما 
تصدى أرسالة التعميد » وهى بطبيعتها وسالة أعداد وتمهمد 5 

ومن البديهى أن كلدات يوحنا مع الفتى ابن الثلانين فى ساعة التعميد 
لم ذهب يغير صداها فى نفسه الواعية ء فمن أبسر آثارها فى مثل تلك 
النفس أن تعزز فيها الأمل وتدعيم فيها اليقين وتبعثها على التأمل فييا 
خلقت له وفيما ترجوه ويرجى منها من البشائر والنذر التى ترددت يومئذ 
فى كل مكان » وعلى كل لسان 

وخلوة البرية هى احدى نتائج تلك التحية النبوية » وهى خلوة التجرية 
والامتحان والتساؤل والاستيثاق التى عللها كل نبى قبل أن يصدع ءا 
أمر بها وقبل أن يستيقن أن ما أمر به من عند لله 

وتعتمد فى وصف هذه التجربة على رواية !نجيل متى حيث يقول : 
ا أنه عليه السلام بعد أن صام فى البرية أربعين نهار! وأريعين ليلة ما 
أخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له : ان كنت ابن الله قل لهسذه الحجارة 
تصير خبزا . فأجابه : مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان . بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله . ثم أخذه ابليس الى المدينة المقدمة وأوقنه 
على جناح الهيكل قال له : ان كنت ابن الله فاطرح تفسك من عل > لأنك 
موعود أن يوصى ملانكته بك ليحملوك على يديهم فلا تصطدم رجلك 
بحجر . قال يسوع : ومكتوب أيضا : لا تجرب آلرب الهك . * أخذه 
ابلس الى جبل عال وآرأه جميع ممالك العالم وجدها وقال له أعطيك 
هذه جميعها أن سنجدت لى .. قال يسوع : أغرب عنى أبها السيطان ؛ 
فانه مكتوب للربا الهك تسجد وايأه وحده تعبد » 

قال انجيل متى| بعد ذلك : ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم لهيرود 
انصرف الى الجليل وترك الناصرة وسكن ف كفر ناحوم ؛ وابتدأ رسالته 
داعيا إلى التوبة م لأنه قد اقترب ملكوت السماوات 
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كان لقاء يوحنا المعمدان مفرق الطريق فى السيرة المسبحية كما أسلئفنا : 
فكانت سيرة الفتى المومن قبل ذلك اللقاء تأهبا واستعدادا وأملا ه وكانت 
سيرته بعد اللقاء رياضة وامتحانا وعزبمة » وردثنه كلمات النبى النذير ألى 
طويته يسبر أغوارهاأ وتنتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب ليهديه الى 
كنه رسالته ومصدر بعالته » ونوسوس له التجربة أن يطلب الآية ويامس 
الدلبل » وكل تحربة من هذه التجارب التى مثلتها بساطة الرواية الانجيلية 
تدور على سر الرسالة المسيحية وما أحاط بها فى كتب القدامى من البشائر 
والمواعيد : ألم يكن ربجاء النأس من المسيح الذى بتتنظرونه أل ربعم اير 
ويبطل العناء فطلب الأرزاق ويصبح الخبز لقن ألن يطلبهكحجارة الطريقة 
ألم يكن من مواعيد المسيح أن يقبل على السحاب محمولا على أجنحة 
الملانكة ؟ .. ألم يكن من مواعيده ملك العالم بالتاج والصوؤان ‏ .. كل 
تجربة من هذه التجارب كانت هى التجربة التى تساور ضميرا مشغولا 
بالرسالات السبحية ع وافما على قمة الاعان وشفا الهاوية فى ليظة واحدة » 
تغريه من هنا رسالة جسد وسلطان ومساومة على البراهين والآبات » 
تممه من هنأ وسالة روحم وقداسة ومن لا يساوم على البرهان 

اتكون كلمات بوهنا للمسيعح أول وحى لبوى بالرسألة المسيحة ؟.. 

واضح غاية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم 'تطرق مسامعه آلا وقد 
فتحت فى نفسه الصافبة نابا للتأمن والتساول : وان فترة الخلوة فى البرية 
على آثر ذلك كانت فترة اعتكاف لاستتخلاص الحقيقة من أعماق الشمير 
والاستعانة بالصيام والتهجد على مناجاة الغيب والاستقرار على عزعة 
خائصة للاقدام على خطوة حا سمه نريدهاأ اله وسطل فبنها الابهام والاحجام 

وعندنا أن نمس خبر عين على التعريف عنهاج الاعان فى نفس الرسول 
العظيع هو هذ! الخبر عن تجربة الوحدة فى الربة » فهو يفسر لنا مواقف 
السيد المسبيح جميعا قبل الاقدام على خطواته الماسية » أو يفسر لنا 
منهاج الاعان بدواعى العمل ف ضميره السليم 

أنه اذأ أقدم صلى أغر _ الأمور لخاسمة أطال التشكير كيه ) ونم يول 
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يطيل التفكير فيه ويقلب وجوه الروية والراجعة حتى يخطر له أن العمل 
مرهون باتنظار آبة ستوايق بها من أرادة الله ؛ وعتدئذ يبادر الى نذ 
هذا الخاطر بغير هوادة » لأن العامل الذى توقف عمله على انتظار آبة 
ضعيف الاعان » ومن كان قوام نمسه أن مثقال حمة خردل من الابمان 
ينقل الجبل من مكانه ويخلع الشجر من منبته فلن يكون اعانه معتمدا 
على آية براها قبل أن عمل عمله ويتجرد لمقصده > وبخاصة حين دو 
للنفس أن الأب منحظره لاضاء الخطر وضمان الأمات الذى لا أنى إللذ 
بضمان من المرهان .. 

وكلما بلغ السيد المسيح من تفكيره ورونته هذا الحد الفاصل فمئهاجه 
الخدير به هو استخارة الحوادث واستلهام الغيب من هذا الطرق ... 
تيفعل ما يتوقاه ولايشترط شرطا للوقاية » وليفعل الله ما إيشاء » هما بجرى 
بعد ذلك كله هو أرادة الله 

خرج السيد المسبيح من العزلة الى الرسالة » ولم يقل لاحد انها رسالة 
مسيح » بل سكت عن ذلك حتى تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكثر 
من شسائين تلميدذا سشرون برسالته وستمدون الهداية من وحيه 

واأصطيغت رمالته الأولى فى الجليل بصبغة مميزة وحمى صبغة الوسالة 
القومية الى اسرائيل » وحرص عليه السلام آشد الخرص آلا يثير الناس 
على السلطان الماكم ولا يثير السلطان الاكم عليه » فكان يئر المباعدة 
والتقيه ما استطاع » حتى بل الكتاب أجله وآن أن عضى فى خطوة أخرى 
بعد الخطوة الأولى التى اتتقل بها من العزلة الى الدعوة بين بنى اسرائيل : 
فهذه الخطوة التالبة هى الدعوة الانسانية العامة وهى استخارة للحوادث 
واستلهام للعيب فى ميدان أوسم وأبقى » وعلى الصفة التى ثتت له ى 
طو نة ضميرةه وهداه إلها وحى الله + ولم سق الا أن تو بدها حوادث 
القدر كيف شاء 6 

أما الصفة التى ثبتت له عليه السلام فى طوية ضميره فقد تكررت فى 
كلامه عن نفسه على صور ششنتى » ذهو نور المالم وخبز الحياة » والكرمة 
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المقيقة » وهو أبن أله واين الانسان 

والأبوة الالهية قد وردت فق مواضم متعددة من كتب الأنبياء فجاء فى 
سفر التكوين أن الملانكة أبناء لله « وآأن أبناء الله رأو! بئات الناس 
حسنات فاتخذوا منمن زوجات »6 (5 تكوين ) 

وورد فى كلام موسى عليه السلام أن بنى اسرائيل جميعا أناء الله ححين 
قال لفرعون : « دع أبنى يعترج »4 ووردت بهذا المعنى ق كنب أخرى 
كسفر التنبيه حيث جاء فيه : 2 أتتم أبناء الله » ( تثنية 4 ) وأشير الى 
الشعب كله بأنهم أنشاؤّه وبناته ( ؟ انننية ) ... ووردت كذلك غير مرة 
فى المزامير حيث قيل : « قدموا للرب يا أبناء الله » ( و؟ ) و « من 
بشيه الرب بين أبناء الله © (هم) 

وكذلك وردت فى هوشع وجاء فيه من خطاب الشعب : « أثنه أبناء 
لله الى © .. 

أما العهد الجديد فمخاطبة الله فيه باسم الأب وردت فى الصلاة التى 
تنتديء بدعاء الله « آيانا الذى فى السماوات » وحبث قال السيد المسيتح 
للتلاميذ : « ان أباكم واحد هو الذى فى السماوات » وحيث تكلم عن 
ولادة الروس وولادة للسد ع وكل ولادة للروح فهى بلوة الله 

أمأ ابن الانسان فقد وردت قى كتب المهسد القديم باللغة الآرامية » 
وباللعة العبرية »6 وهى بالارامية « بارناشا © من بار معنى ابن وئاش 
عمعنى أنسان » وهى بالعبرية « ابن آدم » وتطلق ف كلتا اللفتين على 
الانسان الخالص أو على الانسان من حيث هو نوع يقابل أنواع الأحياء 

وقد وردت تسعين مرة فى سفر حزقيال حيث يخاطب « بهوا » ذلك 
الرسول قُيثاديه بابن الانسان 

ووردت مرة ق سفر دنيال بلسان جبريل وهو يخاطب النبى باسم 
ابن الأنسان ( م ) 

ووردت ق هذا السفر باللغة الآرامية حيث ,تكلم عن عخلوقات بصور 
الحيوانات ثم شبىء عن رسول بأتى ى صورة انسان رآه السى فى رؤّى 


لحل 


الليل « على سحاب كاين انسان » جاء بسلطان لن يزوك 

أما كتب المهد الخديد فقد وردت قى مواضع منها ععنى « الا نسأن »6 
ومنها قول السيد المسيح فى انجيل متى « كل خطيئة وتجديف تعفر 
للناس »؛ ومن قال كلمة على أبن الانسان شفر له » وأما من قال على الروح 
القدس فلن يغفر له لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآتى » ( ؟1 ) 

وقد جاءت أحانا مرادقة لضمير المتكلم د أنأ » حين تكلم السبيد 
المسييح عن نفسه ع فجاء فى لوقا ؟1 : « كل من اعترف بى قدام الناس 
يعترف به أبن الانسان قدام ملانكة الله » وحاء فى متى ٠١‏ : « كل من 
يعترف بى قدام الناس أعترف آنا أيضا به قدام أبى الذى فى السموات » 

وورد ق متى ١‏ : ذ انه لما جاء سوع الى نواحى قيصرية قيليس 
سأل تلاميذه قائلا : من شقول الناس انى أنا ابن الانسان > 

وورد فى مرقس ١‏ : « ثم خرج يسوع وتلاميدذه الى قرى قيصرية 
فيلس وفى الطريق سال قلاميده قاثلا : من قول النأس أنى أنا 7 > 

فهى فى بعض الأناجيل مرادفة أو بديل من ضمير المتكلم حين تكلم 
السيد عن نفسه 4 ولا بد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قل عرفو! استخدامها 
ق هذا السساق فلم نادوأ السيد المسيح قعل يأسم ابن الاسان 

وقد وردت حينا عمنى شبه معناها فى نبوءة دنيال حيث قال : « كما 
يجمع الزؤان ويحرق بالنار همكذا يكون فى اتنقضاء العالم » يرسل أبن 
اللانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميم المعائر والآثمين »© متى )١(‏ 

وهى اشارة كاشارة دثيال الى يوم الدينونة ؛ وصيعتها بالآرامية واحدة 
فى الموضعين .. 

هذه هى الأسماء التى تسبى بها السيد المسيح فى ايان دعوته الأولى 
أو عند نياتها » وق أثناء هذه الدعوة كأن يدهى بالمعلم الصاح أحانا 
فيقول : « لاذ! تدعونتى صالكا 9.. ليس أحد صاأللا الا واحد! ء وهو الله» 

وعند نهارتها سأل “لاميذه عما يقوله التأس عنه + قلما قال له بطرس 
انك آنت المسيح ابن الله باركه ثم أمرهم بالكتماث 


وا 

وغنى عن القول إن هذه الأسماء اعا كانت تفهم كما تعود قراء الكتب 
الدينية أن يفهموها فى ذلك اين ؛ ولع ريوص السيد المسيح تلاميذه أن 
تفهموا منها غير ذلك حين يذكرون « ابن الله » أو « ابن الانأن » 

لو جرت الأمور فى غيراها الذى استعامت عليه الدعوة فى الخليل من 
بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة فى طريقها سنوات دون أن 
تشتبك فى حرب صراح مم دولة الكهانة قي بيت المقدس 

ولكن الحوادث حمكمت حكمها فى السنة التى تحسب الآن سنة ثلاثين 
للسلاد » وحان موعد عيد الفصح وزيارة ست القدس كما جرت عادة 
الأسر اليهوددة » ومنها أسرة السيد المسيح : أمه وأخوته وذوو قرباه 

وكان عليه السلام يجارى أسرته فى هذه الشعائر التى لا ضير فىها » 
ولم يكن يضيق على الناس فى المحافظة على المأثورات التى تعودو! أن 
يحتفلوا بها وشرحوا فها بالاجتماع وشادل التهنئات » واعا كان شكر 
من المأثورات ما كان فيه محر على الضمائر أو مفاخرة بالتقوى الكاذية 
والنفاق المكشوف » وقيما عدا هذا كان شارك أسرته فى أفراحها القوسة 
ويذهب الى اليكل ويأمر بشراء القربان » بل لأمر بسداد الفرضة التى 
كانت تفرض على كل رأس من رؤوس بنى اسرائيل 

وف سنوات مضت زار بيت المقدس ولم يذكر قط انه تخلف عنه ى 
أحدى السنوات منف شر برمالته فى الليل ع وكان يذهب مع أصحابه 
الفاد مل 3 عود الى لخليل دول أن بحس زيأرتهم سا له الهيكل وذدق 
الثشأن فى العاصمة الدشة + ودون أن شتشك الفريقان فى نشال 

لكن كيف يكون الذهاب ألى بيت المقدس فى هذه السنة ؟ .. 

ائه لايذهب الى العاصية هو وأصحابه كبا كانو! يذهيون فى السئوات 
الماضية . 

انهم عدون الآن بالألوف ف أنحاء الليل > واذًا قدرنا أن ئيفا وثمانين 
مسيحيا عدون من التلاميذ فا مسيحيون الذين لا يعدون منهم قد يباعون 
عشرة أضعاف هذا العدد أو بزيهدن 
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فكيف يذهب هؤلاء الثات مع معلمهم الى بيت المقدس خفية تسللون 
اليها ولا يعلنون ولاءهم للمعلم الذى بحح معهم الى المدينة 7 .. ولماذ! 
هذا التسلل وهذا الاختفاء ؟ 

هنا موقف من المواقف التى نسميها مواقف استلهام الغيب واستخارة 
الواذث , 

آيذهب الى بيت المقدس مع مئات التلاميذ والاتباع منكرا لرسالته 
حذرا من أعلانهأ مع هدآ الجمع الذى لا سهل معه التخفي والاستتار 

وماذا شع من أثر التخفى والاستتار فى تفوس المومنين برسألته الروحية 
ان لم نقل برسالته المسيصة 7 

أنؤمن آحد منهم أن رسالة روحية أو مسيحية تعم العالم فى اللقاء » 
ونستتر لسبب من الأسباب + فضلا عن السبب الذى يسبق الى الأذهان 
لأول مرحلة » وهو اندر والاتقاء ! 

وجب الذهاب الى ببست القدس ووجبت العلائبة ولا ميد عن 
الواجبين » ولشكن الآية الالهية ما تسفر عنه اللوادث بعد حين 

وأدل شىء على أن الموقف الأخير فى الرسالة المسيحية كان على منهاجج 
السيد المسيح فى أمثال هذه المواقف ‏ موقف إستخارة الحوادث ‏ أته 
عليه السلام سهر ليلة الوداع يصلى ويناجى ربه قاثلا : « اعبر عنى هذه 
الكأس با أبتاه .. كما تريد أنت لا كما أريد » ... ثم أيقظ تلاميذه 
التيام وقال لهم : « اسهروا وصلوا ثلثلا تدخلوا فى تحرية . أما الروح 
قتشط وأما الحمسد مضعيف © 

وقد أعد عدته لمواجهة آعدائه حيث لابد أن بواجهوه : وأعد العدة 
لاستبقاء عزعة تلاميذه » فطفق يمهيىء أذهانهى لاحتمال ما يلاقونه من بلاء » 
وصرف عن أذهانهم أنها غروة فم تنجلى عن غلية عاجلة على دولة الكهانة 
الدنيوية » فليوطنوا أتمسهم ادن على آسو؟ ما يكون »© بل لا بيأسوا اذا 
غليهم الضحف فتفرقوا عنه » ولا يخامرهم الظن أنهم اذن قد خسروا 
المعر كة وأتهزموا هزدية الضياع »© فهذ! الضعف معدور اشبعه نصر قرب 
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وتروى الأناجيل انه عليه السلام دخل الى بيت المقدس على ظهر اتان 
كبا عجاء فى بعض النوءات عن مواكن المسيم الموعود »ع وانهم كاتوا 
محملون السعف أمامة وفرشون ثابهم تحت أرجل مطيته ه وهتفون 
هتاف النصر الذى يحفظه اليهود منذ الطفولة » ويتغنون به فى المواكب 
والمحافل لذكرى داود » وذكرى مجده المستعاد الى آخر الؤمان 

ويفهم من وصاأيا السيد المسييح انه ظل فى بيت المقدس يرعى للكهان 
والفقهماء مكاتهم ولا يقلقهم على ما هم حريص ون عليه من حقوقها 
ودعاواها » قفى أاحدى هذه الوصايا يقول مخاطبا الجموع والتلاميذ : 
ف على كرسى موسى جاس الكتبة والفرمسيون فكل ما قالو! لكي أن 
تحفظوء فاحفظوه وافعلوه » ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون 
ولا شعلون © .. 

ولم تسمع منه ق رواية الأناجيل كلبة واحدة يغير بها ما اختتطه لنفسه - 
فى حكمته المأثورة عما لقيصر وما لله » فكل ما سشمع منه فى بيت المقدس 
عيد ما أسلفه من ببان الملكوت الذى بدعو اليه » وانه من غير هذا 
العالم » ولا شأن له بسلطان التيحان والعروش 

آلا انه من اللحظة الأولى فى بيت المقدس لمس مكامن الاشراك التى 
ترصد له فى كل خطوة » وعرف من الأسئلة التى كانت تتهال عليه أن 
القوم بأتمرون به لاهلاكه .. اذ كانت هذه الأسئلة جميعا تنزع الى هدف 
واحد وهو إاستدراجه الى كلمة ثثست العصيان والتمرد على الدولة أو 
اكلمة تثبت « الكفر »6 ونقض الشريعة » وكانت أجويته كلها على ما تعودوه 
فى مواضع العنت والاحراج تستدد الى حجته وتستقيم مع غانته ورسالته 
وتخجل من يحاول احراحه وتهتك ما ستره من حجب الرباء ؛. ولا سعد 
انه قد سمع من بعض رلساء الهيكل تفصيل المؤامرة المحبوكة ؛ لأن 
أحدهم وهو تيقودعوس كان يزوره ليلا » ولعله واحد من كثيرين 

ثم حدث ما لابد أن يحدث فى عيد كذلك العيد ؛ بين أناس متنمرين 
وأناس متجردين لدعوة جديدة تطوعون لنثرها وتتحمسون لصاحيها ؛ 





وى السعف : ورق جربد التخل ٠»‏ 
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فاشتك السيد المسيح وسماسرة الهيكل فى معركة آدبية لم تلبث آن 
اتقلبت الى معركة بدوية » فقلب عليه السلام موائد الصيارفة وباعة 
الضحانا وصاح بهم و بسسماسرة الممكل يذ كرهم انهم ىق بسك اثله م والهم 
تقلوه من معد صلاة وطهارة الى معارة لصوص 

وكانت هذه هى الواقعة الفاصلة على ما يظهر ؛ ورعا سعى اليها النسيد 
المسييح تقريرا للموقف على وجه من الوجوه » فامتلات الصدول الموغرة 
واتخذت من در" الفتئة ذرسة الى العمل العاجل 6 وبدأ؟ العمل على النحو 

الذى تمرقت فيه أقوال النقلة والرواة 

وهنأ يننهى دور التارخ ويبدأ دور العقيدة 

فليس للتاريخ كلمة راسسخة فى خبر من الأخبار التى أعقبت حادثة 
الهيكل وحرةكت كهانه للبطش والشكاءة .. 

ففى حادثة الاعتقال لا يدرى متتبع الحوادث من اعتقله ومن دل عليه ع 
وهل كان معروفا من زياراته للميكل أو كان جهولا لايثهتدى اليه بثير 
دلبل .. 

وف حادثة المحاكمة يجرى الخبر على انه حوكم بالليل وصدر الحكم فى 
يوم وأحد + ونجرى نظام القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية 
واسقاط كل حكم يصدر فى قضايا الدم بعد جلسة واحدة ف يوم واحد » 
ولا إنفذ اللي فى هذه القضايا إلا اذا صدر بالالجماع 

وق حادئة التنفيذ بجرى الكبر على اله قد ني” على الرغم من اعلان 
الما كم الرومائى براءة المحكوم عليه : ويقول انجيل يوحنا أن تسليمه 
للتدفيذ كان ىق نحو الساعة السادسة » ويقول انجيل مرقس اثها كانت 
الساعة الثالثة قصلوه »© 

وقد بحث الأسناذ رشارد هزبائد قصوطم2 فى كتابه وحاكمة المسيح» 
تواريخ عيد الفصيح فق خمس سنوات من سنة سبع وعشرين الى سنة 
ثلاث و ثين » فتبين أنه كان يوم خميس سنة ثلاثين وكان يوم جمعة سنة 
ثلاث وثلاثين » والأخبار تجرى على أن المحاكمة والصلب حدثا يوم جمعة 





: (؟) درء‎ ٠ الصدور الموغرة : أوغر صدر علان > أسحماه من الغيظ‎ )١( 
09 دفي‎ 


دنا 


وان تناول عشاء الفصح كان مساء خميس ويوافق السادس من شهر 
ابريل . أما السنوات الأخرى غير سنتى ثلاثين وثلاث وثلائين فقد جاء 
العيد فيها يوم الأربعاء سنة سبع وعشرين ويوم الاثنين سئة ثمان وعشرين 
م الأحد سئة مع و عش رن ووم التلاثاء سنة إحدى وثلائين ووم 
الاثنين سنة اثنتين وثلاثين 

ومن الأخبار عن يوم التنفية أن الأرض زلزلت وان القبوو تفتحت 
وخرج منها القديسون عشون بين الناس 

وروى ثقلة الأخبار أن القبر قنتح فى اليوم التالى فلم توجد فيه جثة » 
وان السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرأت وقال لهم لا توهموا انه طيف : 
« جسونى وانظروا ان الروح ليس له لم وعظام » ... « وسألهم 
أعندكم هنا طعام 7 .. فناولوه جزء! من سمك مشوى وشيئا من شضهد 
عسل فأخذ وأكل »© 6؟ لوقا 
وقد كتاول هذا الموضوع طائفة من أقطاب الملم واللاهوت كالقس شاين 
الانصلى عتزوطة و الأستاذ هريبك بولس كدقنه< أستاذ اللغات الشرقية 
بجامعة جينأ والدكتور ويجال المختص بالدراسات الأئرية فى مصر والشرق 
الادنى والدكتور هوجونول 505 السويدى وغيرهم من علماء الدين 
والدراسات التاريشية فانتهوا الى التفرقة فى أخار هذه الغترة بين وجهة 
التار مخ ووسهة الأعتواد 

ومن الأشار التاريحية خبر لا يصح اغفاله فى هذا الصدد ء لأنه ممل 
نظر كبير » وهو خبر الضريح الذى يوجد قى طريق « خان يأر » بعاصمة 
امير وسلموثه هناك ضريم النبى أو ضريح عيسى © وروى تاريخ 
الأعظمى الذى دون قبل ماتتوسينة ان الضريح لتبى اسمه (عوس إصاف» 
وتناقل أهل كشمير عن آباثهم انه قدم الى هذه البلاد قبل ألفى سنة ع 
وينقل المولوى محمد على فى ترجمته للقرآن الكريم ع نكتاب عربى سبى 
د أكمال الدين » معفوظ من آلف ستة أن اسم « عوس آصاف » مذ كوو 
شه واله قال عنه الله رحالة سساح ق ملاد كثيرة وان كناب « برلام 
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ديوشافاط » فى صفحة ( ١١١‏ ) ذكر عن عوس آصاف أله مصصساحي 
( دشرىخ» وانهم مخضطو نمثلا من آمثاله فق تعليمه شيه مثل السيد المسييح 
عن الزارع واليذور 

ولقد أورد المولوى محمد على هذا التعليق فى تفسير الآية الكرعة : 
2 وحعاث أ أبن مريم وأمه آنة وأوناهيا الى ردوة ذات خرأر ومعين > 
وأورد تعليقا يقرب منه فى تمسير قوله تعالى : « ائى متوقيك ورافماك 
الى » وغيرهما من الآيات القرآنية التى تناولت حياة عيسى بن مريم 
عليه السبلام . 

د د 

وبمد فهذا الكتاب مقصور على غرض واحد وهو جلاء العبقرية 
المسيحية فى صورة عصرية » تمهمها الآن كما نفهى العيقريات على أقدارها 
وأسرارها وقد قل فيها نظير صذه العبقرية العالية فى تواريخ الأزمان 
قاطبة ولا يزال هذا الغرض المجيد متسعا للتوفية والتجلية من نواح عدة : 
فان كتيب لنا أن نوفق لزيادة شىء الى هذه الذخيرة القدسية + خذلك 
حسبنا وكفى » ولا حاجة بنا فى هذه الصفحات الى اثارة الخدل قى مسائل 
لا ترتبط بالمقصد الذى قصدناه وقصرنا الرسالة عليه 

ولانستطيع كما أسلافنا أن قرو على وجه التحقيق من التاحية التاريخة 
كبف كانت نهاية السيرة المسيحية » ولكننا تستطيع أن تقرر على وبجه 
التحقيق انها اتتهت فى موعدها حيث أسلمها التاريخ الينا » فقد كان ذلك 
اليل عر جيل غامتث فيه دولة العصبية الدينية التى تحذكر هدايءة إل 
ورحمته لسادلة واحدة من أبناء آدم وحواء » وأول جيل عمث فيه الدعوة 
الى هداية الهية تحرط بكل من يهتدى من بنى الانسان » فلم تنقض 
أردعون سيرئة حتى “داعت ديانة الاثرة العصسة وتداعى المبكل الذى 
اعتصمت به وتجدكدت فيه .. ثم قامت للضمير الانساتى دعوة حية تبسط 
ورها كما ينبسط نور الشسمس لكل فاظر وكل متطلع » وللشكمة ما آلهم 
داعيها أن يتسمى كلما شكلم عن نفسه بابن الانسان 


ؤي + 


ق الخنثام : لوعادالسيم 


ق احدى روايات الكاتب 'لرومى العظيم ‏ دستيفسكى ‏ يطل من 
أبطال الرواية يتخيل أن السيد المسيح عاد الى الأرض فى طوفة عابرة 
ونزل بأشبيلية فى ابان سطوة « التفتيش » فوعظ الئاس وصنع المعجزات 
وأقيل عليه الضعاف والمرضى والمحزونون يلثمون قدميه ويسألونه المون 
و أل حمة 9 

واله ليمضى بين الشعب يضقى عليهم حبه وحداتة وييسسطون له 
شكاياتهى وعاوتهم اذا بركيس ديوان التفشيش الت الأعظي ب يعير 
بالمكان ويتآمل السيد والشعب من حوله هنيهة ثم يشير الى الحراس 
وبأمرعم أن يعتعلوه ويودعوه ححرة السحناء فى اتتظار التحقيق 

ويأتى المساء فيذهب المفتش الأعظم آلى المجرة ويقول للرسول الكريم : 
« انتى أعرفك ولا أجهلك » ولهذا حيستك » لاذا جئت إلى هنا #.. لأذ! 
"نعوقنا وتلقى العثرات والعفيات ق سيلا ؟ .. »6 

ثم يقول له فيما .يقول : « انك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة . 
كلفتهم حرية الفسمير » كلفتهم مكنة التمييز » كلفتهم أن يعرفوا الخير 
والشر لأنفسهم » كلفتهم أوعر المسالك فلم يطيقو! ما كلفتهم وشقيت 
مساعيهم عا طلبت منهم .. والآن وقد عرفتا نحن داءهم وأعفيناهم من ذلك 
التكليف » وأعدناهم الى الشرائم والشعائر » تعود ألينا لتأخد علينا 
سبيلنا وتحدثهم من جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير 8 

« ليس أثقل على الانسان من حمل الحرية » ولبس أسعد منه حين 
مخف عنه ممملها وينقاد طائعا لمن بسلء >المرية وبوهمه فى الوقت هسه انه 
عد أطلتبها له وخوض اليه الأمر فى إعتقاده وعمله »> قلياذ! تسوم الانسان 


م5 ! 


من جديد أن يفتح عيميه وآن يتطلع الى المعرقة وأن يختار لتفسه ما 
يشاء ؛ وهو لا يعلم ما يشاء + 

« انك منحتنا السلطان قدعا وليس للك أن تسترده » وليس ق عزمنا 
أن ننزل عنه » فدع هذا الانسان لنا وارجم من حيث أتيت » والا أسلمناك 
لهذا الانسان غد!ا وسلطناه عليك وحاسيتاك بآياتك وأخذ ناك عمجزاتك ع 
ولترين غدا هذا الشعب الذى لثم قدميك اليوم مقبلا علينا ميتهلا أنا 
أن نخلصه منك وأن نديئك كما ندين الضحايا من المعذبين والمحرفين » 

قال ايفان كرامزوف بطل الرواية التى تتخيل هذا الملتقى وهذا الحوار: 
« أن السيد المسيح لم شبس بكلمة ولم شابل هدا! الوصد وهذا! العداء 
بعبوس أو ازورار » وتقدم الى المعتش الأعظم _-. وهو شيخ فان فى 
التسعين فلثم شفشيه وخرج الى ظلام المديئة وغاب عن الأنظار » 

لانن 

خلاصة لا تخيله الكائب العظيم فى خطاب طويل مملوء بحكمة الحياة 
كما يراها « الحكماء 6 من الطرف الآخر الذى يقابل الكمة المسبحة : 
حكمة الرسول الكريم 

ولا نحسب أن الخال فى هذا الخطاب العجيب بعيد عن الحقيقة ولا 
تسشتبعد ما قاله المفنتش الأعظم حين أنذر الرسول الكريم أن سلمه أن. 
يور عليه ويصب عليه الويل والغضب » بعد أن أحاط به ولثم قدميه 
وتوسثل إليه .. 

ا .. ان الخيال فى ذلك الخطاب العجيب غير بعيد من المفيقة وأقرب. 
شىء ألى طبائم الناس أن يصتعوا ذلك الصنيع وأن يتبعوا المنتش الأعظم 
ق) نقمته على الرصسول الكريم 

وأقرب شىء أن يكون » لو عاد السيد المسيح الى الأرض » أن شكر 
الكثيي مما شعمل اليوم باسمه ء وأن يجد بين أتباعه كتبة وفريسيين ينعى, 
عليهم الرياء وبعلمهم منجديد أن السبت للانسان وليس الانسان للمسبت »ع 
وأن العبرة عا فى الضمائر لا يما تفوه به الألسن ويبدو على الوجوه > 
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وان الوحى الى فى علوية الانسان لا فى طوايا الكتب والأوراق 

أقرب شىء أن يكون أن ينعى على الناس ما تعاه قبل ألف و لسهسما يه 
سنة » وأن بحد أنسان اليوم كاتسانث الأمس فى شروره وعداوته » وفى 
نفاقه وشقاقه : وق أعراضه عن اللباب واقباله على القشور » وفى استعلائه 
بالتقوى حين يتقى + ولجاجه فى الجحود والعدوان حين يجحد وبعتدى » 
خمرا جديدة فى زق قديم 

ذلك أقرب شىء أن مكون .. 

وأقربس ثىء أن يقال اذا طاف بالخاطر ذلك كيال » أن بردد اللسسان 
ول أبى العلاء ٠:‏ 

تعب غير نام واجتهساد لا تودى الى غناء اجتهاد 
د د 26 

ففيم يشقى المصلحون ؛ وفيم يهلك الشهداء ؟ .. وفيم بأئى الأنبياء 
ويذهبون ؟ .. وقيم اختلفت الديائات وأصطرع عليها المتدينون 7 .. فيم 
كل هذا ؟ .. قيمع جاءهم رسول يمد رسول #.. وفيم توالى التابعون 
بعدهى بأحسان أو بغير احسان 

حاعو! وعادوا , 


وانصرفوا والبلاء بأق ولم يزل داؤنا العياء 
لتن قيل هذا ليكونن أقرب ما يقال بعد تلك السلقيقة التى جاءت فى 
صورة الخال 000 


ولكن الحقيقة الكبرى التى توزن بها جميع الأقائق هى أن الحقيقة لا 
ترى من جانب واحد » ولا سيما المقيقة التى تخلد على الزمن فى أطوار 
الانسان منذ كان » وتخلد معه أنى يكون 

ليست حرية الضمير مطلبا محصدود المسافة » يرحل اليه الانسان > ثم 
بصل اليه ويقعد عنه » ودكف بمده عن كل عناء 

اا حرية الضمير جهاد داكم وعمل داب » نتقدم فيه الانسأن شوطا 
بعد شوط ء أو طبقة فوق طبقة » ولا شرع من جهاده يوما إلا لينظر بعده 


؟_؟ً 


الى حجساد مسنا نه وليه ودع الثر قي مرحلة من مرلسله إي5 بلغ أه 
وبجاهده ؛ ولن يلقاه فى سلام 

ومطالبنا المحسوسة تهدينا الى القياس الصحيح فى هذه المشسكلة » 
وهى أولى بأن ندركها من المطالب الخفية التى تعتلج بالضمير وتبتعثه الى 
العمل مرة حيث يرى مواقع خطوه ومرات حيث يبصر فلا يرى غير المجب 
والظلمات . 

26 زد عد 

من ذا ول ال عناء التعليم ياطل اذا رأى الطفل يبحمل الكتأن وهو 
فى الخامسة » ورآه يحمله وهو فى العاشرة » ورآه يحمله وهو فى العشرين 
ثم ف الثلاثين » ثم رآه مدى الحياة لا يستغنى عن علم ولا قفي على 
الجهل كل القضاء . 

من ذا شول ال عناء الطب ياطل اذا رأى الناس عرضون بعد 
باسفراثيم و تعد افتنا نهم ق الطبابة ومواقع الذواء وموائم الشبقاء 

من ذا يقول ان الغاية عبث لأن الطريق اليها طويل > أو لأنها غاية 
تتلوها غاية بلا اتقطاع ولا اكتفاء ؟ . 

لا تفول هذا ف محسوساتنا التى نلمحها ونلسها » فهل تقوله فى غابة 
كحرية الضمير هى سر الأسرار فى حياة الانسان منذ كان وأنى سكون + 

ليست العبرة أن الشر واقع » ولسكن العبرة كيف ننظر اليه وكيف 
تواقعه أو كيف نتقيه 

واإذا وقم انان فى الشر + فليس الذى وقع فيه وهو مسترسح أليه. 
مستزيد منه : كالذى وقع فيه وهو مضطر اليه نادم عليه + وليس الذى 
وقع قيه وهو يعلمه كالذى وقع فيه وهو يجهله + أو يقاف منه موقف 
المخالطة بين العلم والمهل وبين القصد والاضطرار 

اعا الانسان غير اليواإن البهيم لأنه صاحب ضير ؛ واعا قاس: ضمير 
الأنسان بالقيم التى .قومها والمثل العليا التئى تمثلها 6 والمطالب التى 
بطلبها وينالها أو لا ينالها » وما دام المصلحون والرسل يعلمون الانسان 





)6 تالح أعمشح الهوم ' افتللو! رتصارعوا »* والامواج التطييت ٠‏ 
وصه . إعلع الهم في صدره . 


وم" 


قيمة يغأيها ويرفعون أمامه مثلا أعلى يتسامى اليه .. فهم عاملون » وعملهم 
لازم » وتنيجته محققة ؛ وأن دام التر ولم ينقص عدد الذنوب والجرائم 
بأرقام الاحصاء .. 

وأذا قلنا يوما أن الانسان فى هذا العصر يطلب الخير ولا بدركه ؛ ققند 
قلنا على اليقين انه أفضل من الانسان الذى كان لا يطله ولا سرفه وان 
عمله غير مطلوب وغير معروف » كما يعمل الميوان البهيم 

2 2 

أعا تقاس الأديان عا تودعه النفوس من القيم والخحوافز » وبما تزيده 
من تصبب الانسأن قى حرية الفصسمير أو فى حرية التسيز بين امسن 
والقببح ٠‏ وقد عملت الأديان كثيرا ولا تزال قادرة على العمل الكثير » 
ولكنها لن تغنى الانسان يوما عن جهاد الضمير 

كان جهلاء الناس فيما غبر يتتظرون آلف سنة يعم فيها الخير وينقطم 
فيها الشر وعتنع الشقاء ولا يرى فى العالم يومئذ غير سعداء أيناء سعداء 

و كان « العارفون » يقولون عن هتولاء انهم بهلاء 

لكن هؤلاء العارفين أجمل منهم اذا اعتقدوا أن دينا من الأديان لم 
يعمل عملا » ولم يكن غير عبث من العبث » لأن الدنيا باق فيها الشر » 
بأق فيها البغى 4 باق فيها الكفران .. | 

أى شرق ين العارفن الذنن ستظرون من الدين ديا لا تعاب وين 
الجاهلين الذين اتنظروا السعادة المطلقة فى « الألفية » الموعودة آخر 
الزمان »؛ بعد قرون تمد بالعشرات أو بلمئات ؟ .. 

لعل هؤلاء الجاعلين أقرب الى التقدير الصحبح من أولتك العارفين » 
لأنهم يشكرون وينتظرون « الألفية » . وقد انتظرها للجاهلون بغير ت#مكير! . 

ظ د د 

لو عاد السيد المسييح اليوم لوجد كثيرا يصتعه » ويعيد صنعه » ولصئع 
كثيرا بين أتباعه ومن يعملون باسمه ويتواصون يوصاياه » وللكن الدنيا 
التى يصنع فيها الهداة صنيعا كثيرا خير من الدئيا التى لا موضع فيها 


؟ 5 


ولن يتم اللمسيح العا نف إلى الدنا رمألة احير والهداية فثلك عهى 
شوط الصضمير الذى لا ختام له » وهو العاية وراء كل ختام 

وسيعلم الناس فى العصر الحديث ب أن لم يكونوا قد علموا حتى 
اليوم س أن عقيسدة الانسان ثىء لا يأنيه من الخارج فيقبله مرضاة 
للداعى أو ممتنا عليه » ولكنها هى ضميره وقوام حياته الباطئية يصلحه » 
ال احتاج الى الاصلاح ء كما يصلح بدنه عند الطبيب وهو لا عتن عليه 
ولا يرى انه عالج نفسه لمرضاته . فالعقيدة مسألة الانسان » لا شأآن 
للأنبياء بها آلا لآنها مسألة الانسان > وعليه اذا عالج أصلاحه أن مالها 
كما يعالج جزءا من نفسه يل كما يعالج قوام تفسه ء ولا يعالجها كأنها 
بضاعة ردها الى صاحبها ويفرغ من أمرها » فلا فراغ من آمر العقيدة 
الى آخر الزمان .. 


بر 


لجر سر 


نطاةارزمابنسومنناب لووول 


مقايةاه 


الفصل الاول فاو 1 : 
لسن م ٠‏ القعران ‏ 


21 رخفو هي فلس فك التاريخ « | سمهلا عور برعو ووو يون 1 


افص ال 
ا 5 الباركة .. اكش : السيع فى التارق ‏ 
المسسيهم ... 


النموة اس بتى اسراشيل 5-5 عه 
0 الهو دية فى عغصر الميلا 9 


الا سهد سيره وريس 


الس سسا الدضئة ف 


الحياة السياسبية والاجتماعية .. شاك # " * «لف ‏ ساي عرشي لاسرع اوصيخ ويس اللي 


الفصل الثالث : : تاريخ لميلاة 
أرضص الحليل . 5 عه 
على و لد ١‏ ل اعقة عرم عور ارون 
عبس سيو زه وصغية فعا لمعم عبر ممم ريس م 

الفصل الرايع : الدعوة 
السسشمومٌ .. اعم المي على اللي امن 
يار اليلة لي ب لب عير الى امه 
تجاربه الدعوة ا ا ا ا 30 83 


دا ماهم 0 د ل ل هه الم هت ا ب" ارسي ايها الري إن اسك 


مذكوت السمواتك مومع عبن د م م 8 معط مم ويو يدوع 


الغصل الخامسى : إدوات الدعوة 
الخسلاص التلاهيك ... 


4+ مه ادق 25 





هذا القناب مغصور على غرض و وأحد و وهو | حلام ْ ١‏ 
:' العبقرية المسيحية في صورة عمرية > نفهمها الآن كما 0 

نفهم العبفريات على افدارها وآاسرارها د ريا 0 ش 3 
نط هذه العيعرية به العالية في تواريخ الأزمان قاطية ا 
ولا مزال هذا الغرشى المحيد منسها التوفية والتجئية ؛ ْ 
من نوا عدة ٠‏ وقد كب لا ان توق ليده قي ١‏ | 
الى اثارة الجدل ف مسسائل لا ترتبط بالمقصد الذي ١‏ 
!| قصدناء وقصرنا الرساكلكة عليته ٠‏ 
“ولا ستطيع كما اسلفنا أن نقوو على وجه 

















قاس اس 


1 3 


0 


01 
0 
د 

م 


ع 
: 


قدينية التي تحدكي هداية اله مرحت السلفة وام | 
| من ابناه الم وواه » وأول جيل عست فيه الدعوة وي أذ 1 
| هدلية الهية نحي بكل من يجتدي من بلي الالسانا ج. 
0 2 | غيه + هه ثم قامت للضمير الانساني دعوة حية تمسط 1 
نورها كما ينبمتط نور الشسمس لكل ناظر وكل متطلم »> 00 ١‏ 
0 2 ولككص ها الهم داعيها أن يتسمى كلما تكام عن تقيه | 

و*| | بابن الانسان ٠‏ . 
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